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السبل النيرات في أهمية علم القراءات

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ. 

﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ ﴾ ]آل عمران:102[.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  

ڤ        ڤ  ڦ  ڦ ﴾  ]النساء:1[.

﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

 ۇٴ  ۋ ﴾   ]الأحزاب:71 -70[.

 أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، 

وكل ضلالة في النار.
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ثــم أمــا بعــد، فهــذا  بحــث مختــر في أهميــة القــراءات وهــو 
مســتلٌ مــن كتــابي: »الفوائــد النــرات«. والله أســأل أن ينفــع 
ــه كل مــن قــرأه واطلــع عليــه، وأن يكــون خالصــا لوجهــه  ب

الكريــم. 

كتبه: أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد كشيدان
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أهمية القراءات

إن القــرآن الكريــم حــوى كل العلــوم، وتنــوع القــراءات أفادنــا 
ــن غــاص في لججــه،  ــا إلا م ــرة جــدا، لا يعلمه ــد كث بفوائ

واعتكــف عــى كتبــه المفيــدة فاســتخرج لؤلــؤه ودرره.

وإن رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم- أقــرأ الصحابــة  
ــا  ــا وأقرؤوه ــة تعلموه ــراءات، والصحاب ــم- الق -رضي الله عنه
ــا أنزلت.وصــدق  ــا ك ــراءات إلين ــت الق للتابعــن إلى أن وصل
الله العظيــم القائــل: )إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحفظــون(. 

)الحجــر: 9(.

بالقــراءات لا  النــاس يقــول: إن الاشــتغال  ولكــن بعــض 
قيمــة لــه، وهــذا إطــاق باطــل، بــل يــدل عــى جهلــه، 
وعــدم إنصافــه، وإن الصــواب هــو التفصيــل. كــا قــال شــيخ 
ــذِهِ  ـْـل  هَ ــدَّ فِ مثِ ُ َــاَ ب ــة -رحمــه الله-: )ف ــن تيمي الإســام اب
الْسَْــألَةَِ مـِـن التَّفصِْيــلِ. واَلْطَلْـُـوبُ مـِـن القُْــرآْنِ هُــوَ فهَـْـمُ 
مَعاَنيِــهِ، واَلعْمََــلُ بـِـهِ فـَـإنِْ لَْ تكَُــنْ هَــذِهِ هَِّــةَ حَافظِِــهِ لَْ يكَُــنْ 

ــنِ...())). ي ْــمِ واَلدِّ ــلِ العْلِ ــنْ أهَْ مِ

وأقــول: كــا يقــال: مــن جهــل شــيئا عــاداه، ومــن تكلــم في 
غــر فنــه أتى بالعجائــب، وفاقــد الــيء لا يعطيــه، ومــن 
قــل علمــه كــر لغطــه، فمــن لم يعــرف قيمــة علــم القــراءات 

1 مجموع الفتاوى: 54/23.
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عاداهــا، ورحــم الله امــرءا عــرف قــدر نفســه.

بآيــات  المهتمــة  وبخاصــة  التفســر  كتــب  قــرأ  ومــن    
الأحكام،وتوجيــه القــراءات أدرك شــيئاً كثــرا ممــا كان يجهلــه.

فلــكل علــم أهلــه، ولــكل فــن فرســانه. )كل علــم يســأل عنــه 
ــه(. أهل

يــا بــاريَ القـَـوسِْ برَْيــاً لســتَ تُسِــنهُاَ * لاَ تفُسِْــدنهْاَ وأعــط القْــوس باَريِهــا

وصدق من قال:

مَهلْاً هداك الله مَا الحديث لك * من خاض في اللجاج حتما قد هلك

لا تحسبن أن بالكُتبْ مثلنا ستصير * فللدجاجة ريش لكنها لا تطير

وقال آخر:

فــدع عنــك الكتابــة لســت منهــا * ولو ســودت وجهك بالمداد

هــذا وإني أنصــح طــاب العلــم بكتــاب القــراءات وأثرهــا في 
التفســر والأحــكام لفضيلــة الشــيخ الدكتور محمــد بــن عمــر 

بــن ســالم بازمــول فقــد أجــاد وأفــاد -حفظــه الله-.

أعــود للتفصيــل فأقــول: إن الواجــب عــى المــرء قبــل كل 
شيء تعلــم أمــور التوحيــد والعقيــدة، والــروري مــن أركان 
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الإيمــان الســتة، وواجبــات الإســام الخمســة، ومــا يحتاجــه في 
حياتــه، ومــن الواجبــات حفــظ مــا تصــح بــه صلاتــه، ومــا 
أشــكل عليــه مــن أمــور دينــه فليســأل عنــه أهــل العلــم قــال 
ربي:}ومََــا أرَسَْــلنْاَ مـِـنْ قبَلْـِـكَ إلِاَّ رجَِــالاً نـُـوحِ إلِيَهْـِـمْ فاَسْــألَوُا 
أهَـْـلَ الذِّكـْـرِ إنِْ كُنتْـُـمْ لاَ تعَلْمَُــونَ{.] سُــورةَُ النَّحْــلِ: 43 [. فكــا 
ـْـمِ  ــم العيــي كعَلِ ــم العل ــانِ تقدي ــىَ الِْنسَْ ــبُ عَ ــا يَِ ــا آنف بين
مٌ عـَـىَ حِفـْـظِ  مَــا أمََــرَ اللَُّ بـِـهِ،  ومََــا نهَـَـى اللَُّ عنَـْـهُ فهَــذا مُقـَـدَّ
ـْـمِ الْوََّلِ واَجِــبٌ،  َــبَ العْلِ ـَـإنَِّ طلَ ــرآْنِ، ف ــن القُْ ــبُ مِ ــا لَ يَِ مَ
فــإن تعلــم كل مــا يجــب عليــه، فلــه أن يتعلــم مــا وراء 
ذلــك، مــن فــروض الكفايــة، والمســتحبات المشروعــة. وأمــا 
أن ينشــغل في علــم القــراءات وهــو لا يحســن أمــور دينــه مــن 
الواجبــات، ولا يــدري الحــال مــن الحــرام فــا يجــوز لــه ذلــك. 
والــذي ينبغــي عــى طالــب العلــم ألا يفــي عمــره في طلــب 
الروايــات بحيــث يهمــل العلــوم الأخــرى، فــإذا رغــب الطالــب 

في القــراءات فعليــه الاكتفــاء بالقــراءات العــر.

وعلــمُ القــراءات مــن العلــوم الــي يجــب عــى الأمــة أن تحفظهــا؛ 
ــرة  ــراءات المتوات ــز وجــل-، والق ــكلام الله - ع ــق ب ــه متعل لأن
هي مــن جملــة مــا تكلــم الله بــه ســبحانه، فكيــف يكــون 

ــه؟!. ــه لا قيمــة ل الاشــتغال ب

ْــمُ  ــا العْلِ ــة -رحمــه الله-: ) أمََّ ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ق
َّــذِي يَِــبُ عـَـىَ الِْنسَْــانِ عيَنْـًـا كعَلِـْـمِ مَــا أمََــرَ اللَُّ بـِـهِ ومََــا  ال
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مٌ عـَـىَ حِفـْـظِ مَــا لَ يَـِـبُ مـِـن القُْرآْنِ،  نهَـَـى اللَُّ عنَـْـهُ فهَُــوَ مُقـَـدَّ
 ، َّــانِ مُسْــتحََبٌّ ـَـبَ الث ـْـمِ الْوََّلِ واَجِــبٌ، وطَلَ ـَـبَ العْلِ فـَـإنَِّ طلَ

 . مٌ عـَـىَ الْسُْــتحََبِّ واَلوْاَجِــبُ مُقـَـدَّ

َّــا تسَُــمِّيهِ  مٌ عـَـىَ كثَـِـرٍ مِ وأَمََّــا طلَـَـبُ حِفـْـظِ القُْــرآْنِ: فهَُــوَ مُقـَـدَّ
ــا  ــوَ أيَضًْ ــعِ. وهَُ ــلُ النَّفْ ــلٌ أوَْ قلَيِ ــا باَطِ ــوَ إمَّ ــاً: وهَُ ْ ــاسُ عِل النَّ
ــنِ  ي ـْـمَ الدِّ َّــمَ عِل ــدُ أنَْ يتَعَلَ ــنْ يرُيِ ُّــمِ فِ حَــقِّ مَ مٌ فِ التَّعلَ ــدَّ مُقَ
ــذَا  ــلِ هَ ْ ــقِّ مثِ وعَ فِ حَ ـَـرُْ ــإنَِّ الْ َ ــرُوعِ، ف ــولِ واَلفُْ ــن الْصُُ مِ
َّــهُ أصَْــلُ عُلـُـومِ  فِ هَــذِهِ الْوَقْـَـاتِ أنَْ يبَـْـدَأَ بِفِـْـظِ القُْــرآْنِ، فإَنِ
يــنِ بِـِـاَفِ مَــا يفَعْلَـُـهُ كثَـِـرٌ مـِـنْ أهَـْـلِ البْـِـدَعِ مـِـن الْعَاَجِــمِ  الدِّ
وغَيَْهِِــمْ، حَيـْـثُ يشَْــتغَِلُ أحََدُهُــمْ بـِـيَءِْ مِــنْ فضُُــولِ العْلِـْـمِ 
َّــادِرةَِ أوَْ التَّقلْيِدِ  مـِـن الـْـكَلَمِ، أوَْ الِْــدَالِ واَلْـِـاَفِ أوَْ الفُْــرُوعِ الن
ــتُ  َّــيِ لَ تثَبُْ ــثِ ال ــبِ الْدَِي ِ ــهِ، أوَْ غرَاَئ ْ ــاجُ إليَ َ َّــذِي لَ يَتْ ال
َّــيِ لَ تقَُــومُ علَيَهْـَـا  ياَضِيَّــاتِ ال وَلَ ينُتْفَـَـعُ بِـَـا، وكَثَـِـرٍ مـِـن الرِّ
ِّــهِ،  َّــذِي هُــوَ أهََــمُّ مـِـنْ ذلَـِـكَ كلُ ــةٌ، وَيـَـرْكُُ حِفـْـظَ القُْــرآْنِ ال حُجَّ
ــوبُ  ــلِ. واَلْطَلُْ ــن التَّفصِْي ــألَةَِ مِ ــذِهِ الْسَْ ــل هَ ْ ــدَّ فِ مثِ ُ ــاَ ب َ ف
مـِـن القُْــرآْنِ هُــوَ فهَـْـمُ مَعاَنيِــهِ، واَلعْمََــلُ بـِـهِ فـَـإنِْ لَْ تكَُــنْ هَــذِهِ 
يــنِ وَاََُّ سُــبحَْانهَُ  هَِّــةَ حَافظِِــهِ لَْ يكَُــنْ مِــنْ أهَْــلِ العْلِـْـمِ واَلدِّ

أعَلْـَـمُ())).

ــو اتســع العمــر لم أمنــع  ــه ل ــن الجــوزي : )اعلــم أن وقــال  اب
مــن الإيغــال في كل علــم إلى منتهــاه، غــر أن العمــر قصــر، 

1 مجموع الفتاوى:54/23.



12

السبل النيرات في أهمية علم القراءات

والعلــم كثــر، فينبغــي للإنســان أن يقتــر مــن القــراءات إذا 
حفــظ القــرآن عــى العــر())).

وليحــذر طالــب العلــم الاهتــام الزائــد بالقــراءات والغلــو 
الفرائــض  في  التفريــط  إلى  ذلــك  يــؤدي  حــى  فيهــا 
ــك  ــن الجــوزي – رحمــه الله-: )فمــن ذل ــال  اب والواجبــات، ق
ــي  ــا، فيُف ــراءات الشــاذة وتحصيله ــم يشــتغل بالق أن أحده
أكــر عمــره في جمعهــا وتصنيفهــا والإقــراء بهــا، ويشــغله 
ــام  ــت إم ــا رأي ــات، فربم ــة الفرائــض والواجب ــك عــن معرف ذل
 مســجد تصــدر للإقــراء ولا يعــرف مــا يفســد الصــاة())). 

وقال رحمــه الله: )قــد ثبــت بالدليــل شرف العلــم وفضلــه، 
إلا أن طــاب العلــم افترقــوا، فــكل تدعــوه نفســه إلى شيء، 
فمنهــم مــن أذهــب عمــره في القــراءات، وذاك تفريــط في 
ــه إنمــا ينبغــي أن يعتمــد عــى المشــهور منهــا لا  العلــم؛ لأن
عــى الشــاذ، ومــا أقبــح القــارىء يســأل عــن مســألة الفقــه 
وهــو لا يــدري، وليــس مــا شــغله عــن ذلــك إلا كــرة الطــرق 

في روايــات القراءات())).

إن مــن الــدلالات الواضحــات، والبراهــن الكاشــفات عــى 
ــأتي: ــا ي ــراءات م ــم الق ــة عل أهمي

1 صيــد الخاطــر، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي. دار القلــم 
- دمشــق، ط1، 1425هـــ - 2004م،  ص442-441.

2 تلبيــس إبليــس، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي. دار الفكــر 
للطباعــة والنــر، بــروت، لبنــان، ط1، 1421هـ/ 2001م، )665/2(.

3 صيد الخاطر، ص322.
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1. عنايــة الســلف الربانيــن -مــن الصحابــة والتابعــن، ومــن 
أيمــا  تبعهــم بإحســان، رحمهــم الله تعــالى - بكتــاب الله 
اعتنــاء، واهتمامهــم بجمعــه في الصــدور، وفي الســطور،  منــذ 
َّمَ-، بلــكَانَ جِبِْيــلُ – عليــه  عهــد النــي -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّمَ-  الســام-يعَرْضُِ القُْــرآْنَ عـَـىَ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
وق عـَـنْ عاَئشَِــةَ عـَـنْ فاَطِمَــةَ  كلَُّ سَــنةٍَ، فقــد صحعــن مَــرُْ
َّمَ-  ْــهِ وسََــل –رضي الله عنهــم - أسَََّ إلََِّ النَّــيُِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَ
َّــهُ عاَرضََــيِ  أنََّ جِبِْيــلَ كاَنَ يعُاَرضُِــيِ باِلقُْــرآْنِ كلَُّ سَــنةٍَ، وَإنِ
، وَلَ أرُاَهُ إلَِّ حَــرََ أجََــيِ، وقــال ابـْـن عبََّــاسٍ  العَْــامَ مَرَّتـَـنِْ
َّمَ -  ْــهِ وسََــل ــاَ-: »كاَنَ النَّــيُِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَ - رَضَِ اللَُّ عنَهُْ
ــونُ فِ شَــهرِْ رمََضَــان؛َ  ــا يكَُ ــودَُ مَ ــودََ النَّــاسِ باِلْـَـرِْ، وأَجَْ أجَْ
لِنََّ جِبِْيــلَ كاَنَ يلَقْـَـاهُ فِ كلُِّ ليَلْـَـةٍ فِ شَــهرِْ رمََضَــانَ حَــىَّ 
َّمَ  ينَسَْــلخَِ، يعَـْـرضُِ علَيَـْـهِ رسَُــولُ اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــحِ  ي ــن الرِّ ـَـرِْ مِ ــودََ باِلْ ــلُ كاَنَ أجَْ ــهُ جِبِْي َــإذِاَ لقَيَِ ــرآْنَ، ف القُْ

الْرُسَْــلةَِ«))).

2. اهتــام الصحابــة -رضي الله عنهــم- بحفــظ القــرآن وكتابتــه 
وجمعــه بجميــع رواياتــه وقراءاتــه كــا أنزل،بــل نجدهــم عــى 
درايــة كبــرة بكتــاب الله مــن حيــث حفــظ حروفــه ومعانيــه 
َّمَ  ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــي- صَ ــد كان للن ــه، فق وأســباب نزول
- حفــاظ عنــه يحفظــون كتــاب الله - عــز وجــل-، وكتــاب 
1 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب كاَنَ جِبِْيــلُ يعَـْـرضُِ القُْــرآْنَ عـَـىَ النَّــيِِّ صَــىَّ 

َّمَ-،4997. اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
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يكتبــون عنــه مــا يــوحى إليــه.

ــهِ  ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولِ اللَِّ صَ ــابَ رسَُ ــن تيمــة: )إنَِّ أصَْحَ ــال اب ق
وسََــلمََّ تلَقََـّـواْ عنَـْـهُ مَــا أمََــرهَُ اللَُّ بتِبَلْيِغِــهِ إليَهِْــمْ مِــنْ القُْــرآْنِ 
ــلمَِ -  حْـَـنِ السُّ لفَظِْــهِ ومََعنْـَـاهُ جَيِعـًـا كـَـاَ قـَـالَ أبَـُـو عبَـْـدِ الرَّ
ّ صَــىَّ  وهَُــوَ الـَّـذِي رَوَى عـَـنْ عُثـْـاَنَ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ عـَـنْ النـَّـيِِ
ــرآْنَ  َـّـمَ القُْ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ َــالَ: » } خَيْكُُ ـَّـهُ ق ــلمََّ أنَ ــهِ وسََ ْ اللَُّ علَيَ
ــرئُِ  ْ ــهِ وكَاَنَ يقُ ــاريُِّ فِ صَحِيحِ ــاَ رَواَهُ البُْخَ ــهُ { » كَ وعَلَمََّ
َــا  ـُـوا يقُرْئِوُننَ َــا الذَِّيــنَ كاَن ــنَ سَــنةًَ. قـَـالَ - حَدَّثنَ ــرآْنَ أرَْبعَِ القُْ
هُـَـا: أنَهَُّــمْ كاَنـُـوا  عُثـْـاَنُ بـْـنُ عفــان وعَبَـْـدُ اللَِّ بـْـنُ مَسْــعوُدٍ وغَيَُْ
َــاتٍ  ــرَْ آي ــلمََّ عَ ــهِ وسََ ْ ّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ ـّـيِِ ــنْ النَ ــوا مِ إذاَ تعَلَمَُّ
ــلِ.  ــمِ واَلعْمََ ْ ــنْ العْلِ ــا مِ ــا فيِهَ ــوا مَ ــىَّ يتَعَلَمَُّ ــا حَ لَْ يُاَوِزُوهَ
قاَلـُـوا: فتَعَلَمَّنْـَـا القُْــرآْنَ واَلعْلِـْـمَ واَلعْمََــلَ جَيِعـًـا. وَلِـَـذَا دَخَــلَ 
ــهُ {  ــرآْنَ وعَلَمََّ ــمَ القُْ ّ َ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ ــهِ: » } خَيْكُُ ِ ــىَ قوَلْ فِ مَعْ
ــوَ  ــهِ هُ ّــمُ مَعاَنيِ ــلْ تعَلَُ َ ــا؛ ب ــهِ جَيِعً ــهِ ومََعاَنيِ ــمُ حُرُوفِ » تعَلْيِ
الْقَصُْــودُ الْوَلَُّ بتِعَلْيِــمِ حُرُوفـِـهِ وذَلَـِـكَ هُــوَ الـَّـذِي يزَِيــدُ 

الِْيمـَـانَ(.

قــال ابــن تيميــة: )واَلِعتْـِـاَدُ فِ نقَـْـلِ القُْــرآْنِ علََ حِفـْـظِ 
حِيــحِ عَــنْ  القُْلُــوبِ لَ عَــىَ الْصََاحِفِ كَــاَ فِ الْدَِيــثِ الصَّ
ّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــلمََّ أنَـَّـهُ قـَـالَ: » } إنَّ رَبِّ قـَـالَ لِ  النـَّـيِِ
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أنَْ قـُـمْ فِ قرَُيـْـشٍ فأَنَذِْرهُْــمْ. فقَُلـْـت: أيَْ ربَِّ إذًا يثَلْغَُــوا رأَسِْ 
ــزْلٌِ  ـَـلٍ بـِـك ومَُ - أيَْ: يشَْــدَخُوا - فقََــالَ: إنِّ مُبتْلَيِــك ومَُبتْ
علَيَـْـك كتِاَبـًـا لَ يغَسِْــلهُُ الْـَـاءُ تقَـْـرَؤُهُ ناَئِـًـا ويقظانــا فاَبعْـَـثْ 
جُنـْـدًا أبَعْـَـثْ مثِلْيَهْـِـمْ وقَاَتـِـلْ بِـَـنْ أطَاَعـَـك مَــنْ عصََــاك وأَنَفْـِـقْ 
أنُفْـِـقْ علَيَـْـك { » فأَخَـْـرََ أنََّ كتِاَبـَـهُ لَ يَتْـَـاجُ فِ حِفظِْــهِ 
ــاَ  ــالٍ كَ ــرَؤُهُ فِ كلُِّ حَ ْ ــلْ يقَ َ ـَـاء؛ِ ب ــلُ باِلْ ــةٍ تغُسَْ إلَ صَحِيفَ
جَــاءَ فِ نعَـْـتِ أمَُتّـِـهِ: » أنَاَجِيلهُُــمْ فِ صُدُورهِِــمْ » بِـِـاَفِ 
أهَـْـلِ الكِْتـَـابِ الذَِّيــنَ لَ يَفْظَوُنـَـهُ إلَّ فِ الكُْتـُـبِ وَلَ يقَرْءَوُنـَـهُ 
ــن  ــة الذي ــن الصحاب ْــبٍ( وم ــرِ قلَ ْ ــنْ ظهَ ــرًا لَ عَ ّــهُ إلَّ نظََ َ كلُ
ــق  ــو بكــر الصدي ــاء الأربعة:أب اهتمــوا بالقــرآن العظيــم الخلف
– رضي الله عنــه - وهــو أول مــن جمــع القــرآن في مصحــف، 
َّمَ  وأم النــاس في حيــاة رســول الله - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ـِـتٍ - رَضَِ اللَُّ  ـْـنَ ثاَب ـْـدَ ب ــبَّاقِ أنََّ زَي ـْـنِ السَّ ــدِ ب ْ ــنْ عُبيَ - فعَ
عنَـْـهُ- قـَـالَ: »أرَسَْــلَ إلََِّ أبَـُـو بكَْــرٍ مَقتْـَـلَ أهَْــلِ اليْمََمَــةِ، فـَـإذِاَ 
َّــابِ عِنـْـدَهُ، قـَـالَ أبَـُـو بكَـْـرٍ -رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ- إنَِّ  عُمَــرُ بـْـنُ الْطَ
عُمَــرَ أتَـَـانِ، فقَـَـالَ: إنَِّ القْتَـْـلَ قـَـدْ اسْــتحََرَّ يـَـومَْ اليْمََمَــةِ بقُِــرَّاءِ 
القُْــرآْنِ، وَإنِِّ أخَـْـىَ أنَْ يسَْــتحَِرَّ القْتَـْـلُ باِلقُْــرَّاءِ باِلْوَاَطـِـنِ 
فيَذَْهَــبَ كثَـِـرٌ مـِـن القُْــرآْنِ، وَإنِِّ أرََى أنَْ تأَمُْــرَ بِمَـْـعِ القُْــرآْنِ، 
قلُـْـتُ لعِمَُــرَ: كيَـْـفَ تفَعْـَـلُ شَــيئْاً لَْ يفَعْلَـْـهُ رسَُــولُ اللَِّ - صَــىَّ 
َّمَ - ؟ قـَـالَ عُمَــرُ: هَــذَا وَاللَِّ خَــرٌْ، فلَـَـمْ يـَـزَلْ  اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ْــتُ فِ  ِــكَ، وَرأَيَ ــدْريِ لذَِل حَ اللَُّ صَ ــىَّ شََ ــيِ حَ ــرُ يرُاَجِعُ عُمَ
َّــكَ رجَُــلٌ  َّــذِي رأَىَ عُمَــرُ، قـَـالَ زَيـْـدٌ: قـَـالَ أبَـُـو بكَـْـرٍ: إنِ ذلَـِـكَ ال
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َّهمُِــكَ، وقَـَـدْ كُنـْـتَ تكَتْـُـبُ الـْـوَحَْ لرِسَُــولِ  شَــابٌّ عاَقِــلٌ، لَ نتَ
َّمَ - فتَتَبََّــع القُْــرآْنَ فاَجْعَـْـهُ، فـَـوَاللَِّ  اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّــا  َّفُــونِ نقَـْـلَ جَبَــلٍ مِــن الِْبَــالِ مَــا كاَنَ أثَقْـَـلَ عـَـيََّ مِ لـَـوْ كلَ
ــيئْاً  ــونَ شَ ــفَ تفَعْلَُ ْــتُ: كيَْ ــرآْنِ، قلُ ـْـعِ القُْ ــنْ جَ ـِـهِ مِ ــرَنِ ب أمََ
َّمَ- ؟ قـَـالَ: هُــوَ  لَْ يفَعْلَـْـهُ رسَُــولُ اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
حَ اللَُّ  وَاللَِّ خَــرٌْ، فلَـَـمْ يـَـزَلْ أبَـُـو بكَـْـرٍ يرُاَجِعـُـيِ حَــىَّ شََ
ــرَ - رَضَِ اللَُّ  ــرٍ وعَُمَ ــدْرَ أبَِ بكَْ ـَـهُ صَ حَ ل َّــذِي شََ ــدْريِ للِ صَ
ــافِ،  ِّخَ ــبِ، واَلل ــن العْسُُ ــهُ مِ ــرآْنَ أجَْعَُ ــاَ - فتَتَبََّعْــتُ القُْ عنَهُْ
وصَُــدُورِ الرِّجَــالِ، حَــىَّ وجََــدْتُ آخِــرَ سُــورةَِ التَّوبْـَـةِ مَــعَ أبَِ 
خُزَيْـَـةَ الْنَصَْــاريِِّ، لَْ أجَِدْهَــا مَــعَ أحََــدٍ غيَْهِِ:}لقََــدْ جَاءكَُــمْ 
ـَـةِ  ُّــمْ{ حَــىَّ خَاتِ ــا عنَتِ ــهِ مَ ْ ــزٌ علَيَ ــنْ أنَفُْسِــكُمْ عزَِي ــولٌ مِ رسَُ
َّــاهُ اللَُّ، ثـُـمَّ  حُــفُ عِنـْـدَ أبَِ بكَـْـرٍ حَــىَّ توَفَ بـَـراَءةََ، فكََانـَـت الصُّ
عِنـْـدَ عُمَــرَ حَياَتـَـهُ،  ثـُـمَّ عِنـْـدَ حَفصَْــةَ بنِـْـتِ عُمَــرَ - رَضَِ 

ـْـهُ-«))).  اللَُّ عنَ

ومــن الصحابــة أيضــا عمــر بــن الخطــاب، قــال أبــو العاليــة 

1 أخرجه البخاري،كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب جَعِْ القُْرآْنِ،4986. 
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ــع مــرات.))) الريــاحي: قــرأت القــرآن عــى عمــر أرب

ومــن الصحابــة الذيــن اهتمــوا بالقــرآن العظيــم أيضــا عثــان 
بــن عفــان، وعــي ابــن أبي طالــب، وســالم بــن مَعقْـِـل مــولى أبي 
ــت،  وعبــد الله  ــن ثاب ــد ب ــن كعــب،  وزي حذيفــة،  وأبي ب
بــن مســعود، وســعد بــن أبي وقــاص)))، وأبــو زيــد قيــس بــن 
ــن  ــو هريرة،واب ــن جبل،وأب ــاذ ب ــدرداء، ومع ــو ال الســكن، وأب
عبــاس، وأبــو مــوسى الأشــعري، وأنــس بــن مالــك وعبــد الله 
بــن الســائب وعائشــة، وحفصــة، وأم ســلمة  وغيرهــم مــن 
الصحابــة الكــرام – رضي الله عنهــم-، ومــن التابعــن أبــو 
ــرَجُ  ْ ــنِ الأعَ َ حْ ــدُ الرَّ ْ ــاعِ، وعبَ ــنُ القعَقَْ ــدُ ب ــدني يزَِي ــر الم جعف
ومجاهــد بــن  جــر، وســعيد بــن جبير، وعطَـَـاءٌ بــن يســار، 
وابــن أبي ربــاح، والحســن بــن أبي الحســن البــري، وعلَقْمََــةُ 
بــن قيــس، والأسَْــودَُ ابــن يزيــد النخــي، وزرُِّ بــنُ حُبيَـْـشٍ، 
ومــروق ابــن الأجــدع، وعبيــدة ابــن عمــر الســلماني،وعكرمة 
مــولى ابــن عبــاس، وعبــد الله بــن حبيــب: أبــو عبــد الرحمــن 

الســلمي، وغيرهــم مــن الأبــرار -رحــم الله الجميــع-.

1 ينظــــر: أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد 
بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر. تحقيــق: عــي محمــد 
معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ - 1994 م، 4/145، 
والإصابــة في تميــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني.

عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1415 هـــ: 
4/588، وغايــة النهايــة في طبقــات القــراء، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد 

بــن يوســف. مكتبــة ابــن تيميــة، عــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هـــ:  1/591.
2 ينظر أســدالغابة: 2/ 366، وغاية النهاية: 1/  304.
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قال الزمزمي))):

زَيـْـدُ  ،ٌّ أبُِ عُثـْـانُ،   عـَـيُّ، 
ردْا كَــذَا  كــذا أبَـُـو زَيـْـد1ٍ، أبَــو الــدَّ

ابـْـنِ مَــعَ  هُرَيـْـرةٍَ  أبَـُـو   عنَهُْــمْ 
 بذَِيـْـنِ عبَـْـدُ اللهِ ثـُـمَّ مَــنْ شُــهرِْ
القعَقْـَـاعُ  أبَـُـهُ  مَــنْ  أيَْ   يزَِيـْـدُ 

ْ ــة ــعيِدٌْ، عِكرْمَِ ــا، سَ َ ــدٌ، عطَ  مُاَهِ

ْ عبَيِـْـدَة وقٌ، كــذا  مَــرُْ  كــذاكَ 

سَــعدُْ  بِــذا  مَســعوُدٍ   ولابــنِ 

وأخََــذَا  جَبـَـلٍ،  بــنُ   مُعــاذٌ 

والمعَـْـيِ سَــائبٍِ،  ابــنُ  ـاسٍ،   عبَّـَ
ـذِي منِهُْــمْ ذُكـِـرْ ّـَ  مـِـنْ تاَبـِـيٍِّ فال
ــاعُوا ــدْ شَ َ ــزٍ ق ــنُ هُرمُْ ــرَجُ ب ْ  والأعَ

ْ  والحسََــنُ، الأسَْــودَُ، زرٌِّ، علَقْمََــة

ْ ه بـُـدَّ لا  لَـُـمْ  سَــبعْةٍ   رجُُــوعُ 

قــال ابــن الجــزري: )وقــد ذكــر الإمــام أبــو عبيــد القاســم بــن 
ســامه في أول كتابــه في القــراءات مــن نقــل عنهــم شيء مــن 
وجــوه القــراءة مــن الصحابــة وغيرهــم. فذكــر مــن الصحابــة 
ــن  ــا، وطلحــة، وســعداً، واب ــان، وعلي ــا بكــر، وعمــر، وعث أب
ــن  ــن عمــر، واب ــا هريــرة، واب مســعود، وحذيفــة، وســالماً، وأب
عبــاس، وعمــرو بــن العــاص، وابنــه عبــد الله، ومعاويــة، وابــن 
الزبــر، وعبــد الله بــن الســائب، وعائشــة، وحفصــة، وأم 
ســلمة: وهــؤلاء كلهــم مــن المهاجريــن وذكــر مــن الأنصــار أبي 
بــن كعــب، ومعــاذ ابــن جبــل، وأبــا الــدرداء، وزيــد بــن ثابــت، 
ــا زيــد، ومجمــع بــن جاريــة، وأنــس ابــن مالــك رضي الله  وأب

عنهــم أجمعــن())). 
1 منظومة الزمزمي في التفسير، عبد العزيز الزمزمي، ص6، د.ت.

2 النشر: 14/1.
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ــح؛  ــر صحي ــذا غ ــول: ه ــارض ويق ــرض مع ــد يع ــن ق ولك
إن الــذي حفــظ القــرآن مــن الصحابــة أربعــة فقــط؛ لقــول 
َّمَ -: »خُــذُوا القُْــرآْنَ مـِـنْ أرَْبعَـَـةٍ:  النَّــيَِّ- صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
 ِّ ــلٍ، وأَبَُ ْــدِ اللَِّ بـْـنِ مَسْــعوُدٍ، وسََــالٍِ، ومَُعَــاذِ بـْـنِ جَبَ مِــنْ عبَ

بـْـنِ كعَـْـبٍ«))).

الجــواب عــن هــذا الاعــراض هــو مــا قالــه الحافــظ ابــن 
حجــر -رحمــه الله-، قــال ابــن حجــر: )قولــه: »خــذوا القــرآن 
مــن أربعــة« أي: تعلمــوه منهــا، والأربعــة المذكــورون اثنــان 
ــن الأنصــار،  ــان م ــا، واثن ــدأ به ــا المب ــن، وهم ــن المهاجري م
ــن  ــن معقــل مــولى أبي حذيفــة، ومعــاذ هــو اب وســالم هــو اب
ــولى  ــالم م ــب س ــث في مناق ــذا الحدي ــدم ه ــد تق ــل. وق جب
أبي حذيفــة مــن هــذا الوجــه وفي أولــه »ذكــر عبــد الله بــن 
مســعود عنــد عبــد الله بــن عمــرو فقــال: ذاك رجــل لا أزال 
أحبــه بعدمــا ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
يقــول: خــذوا القــرآن مــن أربعــة فبــدأ بــه« فذكــر حديــث 
البــاب. ويســتفاد منــه محبــة مــن يكــون ماهــرا في القــرآن، 
ــر اشــرك  ــره في أم ــى غ ــر ع ــداءة بالرجــل في الذك وأن الب
فيــه مــع غــره يــدل عــى تقدمــه فيه،......ثــم قــال الحافــظ- 
رحمــه الله-: وقــال الكرمــاني: يحتمــل أنــه صــى الله عليــه 
وســلم أراد الإعــام بمــا يكــون بعــده، أي: أن هــؤلاء الأربعــة 
1 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب القُْــرَّاءِ مـِـنْ أصَْحَــابِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 

َّمَ -4999. وسََــل
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يبقــون حــى ينفــردوا بذلــك، وتعقــب بأنهــم لم ينفــردوا،  بــل 
الذيــن مهــروا في تجويــد القــرآن بعــد العــر النبــوي أضعــاف 
المذكوريــن، وقــد قتــل ســالم مــولى أبي حذيفــة بعــد النــي 
ــاذ في  ــات مع ــة، وم ــة اليمام ــه وســلم في وقع صــى الله علي
خلافــة عمــر، ومــات أبي وابــن مســعود في خلافــة عثــان، 
وقــد تأخــر زيــد بــن ثابــت وانتهــت إليــه الرياســة في القــراءة 
وعــاش بعدهــم زمانــا طويــا، فالظاهــر أنــه أمــر بالأخــذ عنهم 
ــن  ــزم م ــول، ولا يل ــك الق ــه ذل ــذي صــدر في ــت ال في الوق
ذلــك أن لا يكــون أحــد في ذلــك الوقــت شــاركهم في حفــظ 
القــرآن، بــل كان الذيــن يحفظــون مثــل الذيــن حفظــوه وأزيــد 
منهــم جماعــة مــن الصحابــة، وقــد تقــدم في غــزوة بــر معونــة 
ــراء  ــم الق ــال له ــة كان يق ــن الصحاب ــوا بهــا م ــن قتل أن الذي
وكانــوا ســبعين رجلا......ثــم قــال الحافــظ- رحمــه الله-: قولــه: 
»ســألت أنــس بــن مالــك: مــن جمــع القــرآن عــى عهــد النــي 
ــم مــن الأنصــار«  ــال: أربعــة كله ــه وســلم؟ ق صــى الله علي
ــن  ــة ع ــن أبي عروب ــق ســعيد ب ــن طري ــة الطــري م في رواي
ــزرج،  ــان الأوس والخ ــث: »افتخــر الحي ــادة في أول الحدي قت
ــن  ــه العــرش ســعد ب فقــال الأوس: منــا أربعــة: مــن اهــز ل
ــن  ــة اب ــن خزيم ــهادة رجل ــهادته ش ــت ش ــن عدل ــاذ، وم مع
ثابــت، ومــن غســلته الملائكــة حنظلــة بــن أبي عامــر، ومــن 
ــا أربعــة  ــال الخــزرج: من ــت. فق ــن ثاب ــر عاصــم ب ــه الدب حمت
ــم قــال  جمعــوا القــرآن لم يجمعــه غيرهــم. فذكرهــم......... ث
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الحافــظ- رحمــه الله-: وجــوزت هنــاك أن لا يكــون لقــول أنــس 
»أربعــة« مفهــوم، لكــن روايــة ســعيد الــي ذكرتهــا الآن مــن 
عنــد الطــري صريحــة في الحــر، وســعيد ثبــت في قتــادة. 
ويحتمــل مــع ذلــك أن مــراد أنــس »لم يجمعــه غيرهــم« أي: 
مــن الأوس بقرينــة المفاخــرة المذكــورة، ولم يــرد نــي ذلــك 
ــول  ــن ق ــك م ــة ســعيد أن ذل ــم في رواي ــن، ث ــن المهاجري ع
الخــزرج، ولم يفصــح باســم قائــل ذلــك، لكــن لمــا أورده أنــس 
ولم يتعقبــه كان كأنــه قائــل بــه ولا ســيما وهــو مــن الخــزرج. 
وقــد أجــاب القــاضي أبــو بكــر الباقــاني وغــره عــن حديــث 
أنــس هــذا بأجوبــة: أحدهــا: أنــه لا مفهــوم لــه، فــا يلــزم أن 

لا يكــون غيرهــم جمعــه. 

ثانيهــا: المــراد لم يجمعــه عــى جميــع الوجــوه والقــراءات الــي 
نــزل بهــا إلا أولئــك. 

ثالثهــا: لم يجمــع مــا نســخ منــه بعــد تلاوتــه ومــا لم ينســخ 
إلا أولئــك، وهــو قريــب مــن الثــاني. 

رابعهــا: أن المــراد بجمعــه تلقيــه مــن في رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم لا بواســطة، بخــاف غيرهــم فيحتمــل أن يكــون 

تلــى بعضــه بالواســطة. 

خامســها: أنهــم تصــدوا لإلقائــه وتعليمــه فاشــتهروا بــه، 
وخــي حــال غيرهــم عمــن عــرف حالهــم فحــر ذلــك 
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فيهــم بحســب علمــه، وليــس الأمــر في نفــس الأمــر كذلــك، 
أو يكــون الســبب في خفائهــم أنهــم خافــوا غائلــة الريــاء 

ــره.  ــن أظه ــك م ــن ذل والعجــب، وأم

سادســها: المــراد بالجمــع الكتابــة، فــا ينــي أن يكــون غيرهم 
جمعــه حفظــا عــن ظهــر قلــب، وأمــا هــؤلاء فجمعــوه كتابــة، 

وحفظــوه عــن ظهــر قلــب. 

ســابعها: المــراد أن أحــدا لم يفصــح بأنــه جمعــه بمعــى أكمــل 
ــلم- إلا  ــه وس ــول الله - صــى الله علي ــد رس ــه في عه حفظ
أولئــك، بخــاف غيرهــم فلــم يفصــح بذلــك؛ لأن أحــدا 
منهــم لم يكملــه إلا عنــد وفــاة رســول الله -صــى الله عليــه 
وســلم- حــن نزلــت آخــر آيــة منــه، فلعــل هــذه الآيــة 
الأخــرة ومــا أشــبهها مــا حضرهــا إلا أولئــك الأربعــة ممــن 
جمــع جميــع القــرآن قبلهــا، وإن كان قــد حضرهــا مــن لم 

يجمــع غيرهــا الجمــع البــن. 

ثامنهــا: أن المــراد بجمعــه الســمع والطاعــة لــه والعمــل 
بموجبــه. وقــد أخــرج أحمــد في الزهــد مــن طريــق أبي الزاهرية 
»أن رجــا أتى أبــا الــدرداء فقــال: إن ابــي جمــع القــرآن، 
فقــال: اللهــم غفــرا، إنمــا جمــع القــرآن مــن ســمع لــه وأطــاع« 
وفي غالــب هــذه الاحتــالات تكلــف ولا ســيما الأخــر وقــد 
أومــأت قبــل هــذا إلى احتــال آخــر، وهــو أن المــراد إثبــات 
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ذلــك للخــزرج دون الأوس فقــط، فــا ينــي ذلــك عــن غــر 
ــن ومــن جــاء بعدهــم، ويحتمــل أن  القبيلتــن مــن المهاجري
ــق غرضــه بهــم، ولا  ــس لتعل ــم أن ــا اقتــر عليه ــال: إنم يق
يخــى بعــده. والــذي يظهــر مــن كثــر مــن الأحاديــث أن أبــا 
بكــر كان يحفــظ القــرآن في حيــاة رســول الله - صــى الله 
ــى مســجدا  ــه ب ــه وســلم -، فقــد تقــدم في المبعــث أن علي
بفنــاء داره فــكان يقــرأ فيــه القــرآن، وهــو محمــول عــى مــا 
كان نــزل منــه إذ ذاك، وهــذا ممــا لا يرتــاب فيــه مــع شــدة 
ــرآن مــن النــي - صــى الله  ــي الق حــرص أبي بكــر عــى تل
ــة  ــرة ملازم ــة وك ــا بمك ــه وهم ــه ل ــراغ بال ــلم- وف ــه وس علي
منهــا للآخــر حــى قالــت عائشــة كــا تقــدم في الهجــرة أنــه 
- صــى الله عليــه وســلم- كان يأتيهــم بكــرة وعشــية. وقــد 
ــؤم القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله«  صحــح مســلم حديــث: »ي
وتقدمــت الإشــارة إليــه، وتقــدم أنــه -صــى الله عليــه وســلم- 
أمــر أبــا بكــر أن يــؤم في مكانــه لمــا مــرض فيــدل عــى أنــه 
كان أقرأهــم، وتقــدم عــن عــي أنــه جمــع القــرآن عــى ترتيــب 
الــزول عقــب مــوت النــي -صــى الله عليــه وســلم-. وأخــرج 
النســائي بإســناد صحيــح عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: 
»جمعــت القــرآن فقــرأت بــه كل ليلــة، فبلــغ النــي صــى الله 
ــه في  ــث، وأصل ــرأه في شــهر« الحدي ــال: اق ــلم فق ــه وس علي
الصحيــح وتقــدم في الحديــث الــذي مــى ذكــر ابــن مســعود 
وســالم مــولى أبي حذيفــة وكل هــؤلاء مــن المهاجريــن، وقــد 
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ذكــر أبــو عبيــد القــراء مــن أصحــاب النــي -صــى الله 
عليــه وســلم -فعــد مــن المهاجريــن الخلفــاء الأربعــة وطلحــة 
وســعدا وابــن مســعود وحذيفــة وســالما وأبــا هريــرة وعبــد الله 
بــن الســائب والعبادلــة، ومــن النســاء عائشــة وحفصــة وأم 
ســلمة، ولكــن بعــض هــؤلاء إنمــا أكملــه بعــد النــي صــى الله 
عليــه وســلم فــا يــرد عــى الحــر المذكــور في حديــث أنس، 
وعــد ابــن أبي داود في »كتــاب الشريعــة« مــن المهاجريــن 
أيضــا تميــم بــن أوس الــداري وعقبــة بــن عامــر« ومــن الأنصار 
عبــادة بــن الصامــت ومعــاذا الــذي يكــى أبــا حليمــة ومجمــع 
بــن حارثــة وفضالــة بــن عبيــد ومســلمة بــن مخلــد وغيرهــم، 
وصرح بــأن بعضهــم إنمــا جمعــه بعــد النــي - صــى الله عليــه 
وســلم-، وممــن جمعــه أيضــا أبــو مــوسى الأشــعري ذكــره أبــو 
عمــرو الــداني، وعــد بعــض المتأخريــن مــن القــراء عمــرو بــن 
العــاص وســعد بــن عبــاد وأم ورقــة. قولــه: »تابعــه الفضــل 
ــس«  ــن أن ــة ع ــن ثمام ــد ع ــن واق ــن حســن ب ــوسى ع ــن م ب
هــذا التعليــق وصلــه إســحاق بــن راهويــه في مســنده عــن 
ــم أخرجــه المصنــف مــن طريــق  ــه، ث ــن مــوسى ب الفضــل ب
عبــد الله بــن المثــى »حدثــي ثابــت البنــاني وثمامــة عــن أنــس 
ــال مــات النــي صــى الله عليــه وســلم ولم يجمــع القــرآن  ق
ــن  ــادة م ــة قت ــف رواي ــث، فخال ــر الحدي ــة« فذك ــر أربع غ
وجهــن: أحدهمــا: التصريــح بصيغــة الحــر في الأربعــة، 
ــا الأول  ــن كعــب. فأم ــدل أبي ب ــدرداء ب ــا: ذكــر أبي ال ثانيه
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فقــد تقــدم الجــواب عنــه مــن عــدة أوجــه، وقــد اســتنكره 
ــس  ــول أن ــزم مــن ق ــازري: لا يل ــال الم ــة. ق جماعــة مــن الأئم
لم يجمعــه غيرهــم أن يكــون الواقــع في نفــس الأمــر كذلــك؛ 
لأن التقديــر أن لا يعلــم أن ســواهم جمعــه، وإلا فكيــف 
ــاد،  ــم في الب ــة وتفرقه ــرة الصحاب ــع ك ــك م ــة بذل الإحاط
وهــذا لا يتــم إلا إن كان لــي كل واحــد منهــم عــى انفــراده 
وأخــره عــن نفســه أنــه لم يكمــل لــه جمــع القــرآن في عهــد 
ــد في  ــة البع ــذا في غاي ــه وســلم-، وه ــي -صــى الله علي الن
العــادة، وإذا كان المرجــع إلى طخــا مــا في علمــه لم يلــزم أن 
يكــون الواقــع كذلــك. قــال: وقــد تمســك بقــول أنــس هــذا 
جماعــة مــن الملاحــدة، ولا متمســك لهــم فيــه، فإنــا لا نســلم 
حملــه عــى ظاهــره. ســلمناه، ولكــن مــن أيــن لهــم أن الواقــع 
في نفــس الأمــر كذلــك؟ ســلمناه، لكــن لا يلــزم مــن كــون 
ــون  ــه أن لا يك ــه كل ــر لم يحفظ ــم الغف ــن الج ــد م كل واح
حفــظ مجموعــه الجــم الغفــر، وليــس مــن شرط التواتــر أن 
يحفــظ كل فــرد جميعــه، بــل إذا حفــظ الــكل الــكل ولــو عــى 
ــا  ــك ببعــض م ــى ذل ــع كــى، واســتدل القرطــي ع التوزي
تقــدم مــن أنــه قتــل يــوم اليمامــة ســبعون مــن القــراء، وقتــل 
في عهــد النــي صــى الله عليــه وســلم ببــر معونــة مثــل 
هــذا العــدد، قــال: وإنمــا خــص أنــس الأربعــة بالذكــر لشــدة 
ــه دون  ــوا في ذهن ــم كان ــم، أو لكونه ــم دون غيره ــه به تعلق
غيرهــم. وأمــا الوجــه الثــاني مــن المخالفــة فقــال الإســاعيلي: 



26

السبل النيرات في أهمية علم القراءات

ــع  ــح م ــوزان في الصحي ــان، ولا يج ــان مختلف ــذان الحديث ه
تباينهــا، بــى الصحيــح أحدهمــا. وجــزم البيهــي بــأن ذكــر 

أبي الــدرداء وهــم والصــواب أبي بــن كعــب. 

ــت:  ــا. قل ــدرداء محفوظ ــر أبي ال ــداودي: لا أرى ذك ــال ال وق
وقــد أشــار البخــاري إلى عــدم الترجيــح إسرجيــح باســتواء 
الطرفــن، فطريــق قتــادة عــى شرطــه وقــد وافقــه عليهــا ثمامة 
في إحــدى الروايتــن عنــه، وطريــق ثابــت أيضــا عــى شرطــه 
ــة الأخــرى، لكــن  وقــد وافقــه عليهــا أيضــا ثمامــة في الرواي
مخــرج الروايــة عــن ثابــت وثمامــة بموافقتــه، وقــد وقــع عــن 
ــد البخــاري  ــال وإن كان عن ــه مق ــى وفي ــن المث ــد الله ب عب
مقبــولا لكــن لا تعــادل روايتــه روايــة قتــادة، ويرجــح روايــة 
ــة  ــو خاتم ــب وه ــن كع ــر أبي ب ــر في ذك ــث عم ــادة حدي قت
أحاديــث البــاب، ولعــل البخــاري أشــار بإخراجــه إلى ذلــك 
ــل  ــره، ويحتم ــى غ ــراءة ع ــر بترجيحــه لا الق ــح عم لتصري
أن يكــون أنــس حــدث بهــذا الحديــث في وقتــن فذكــره 
مــرة أبي بــن كعــب ومــرة بدلــه أبــا الــدرداء، وقــد روى ابــن 
أبي داود مــن طريــق محمــد بــن كعــب القرظــي قــال: »جمــع 
القــرآن عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم خمســة 
مــن الأنصــار: معــاذ بــن جبــل وعبــادة بــن الصامــت وأبي بــن 
كعــب وأبــو الــدرداء وأبــو أيــوب الأنصــاري« وإســناده حســن 
مــع إرســاله، وهــو شــاهد جيــد لحديــث عبــد الله بــن المثــى 
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في ذكــر أبي الــدرداء وإن خالفــه في العــدد والمعــدود، ومــن 
طريــق الشــعبي قــال: »جمــع القــرآن في عهــد رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم ســتة منهــم أبــو الــدرداء ومعــاذ وأبــو زيــد 
ــروا في  ــن ذك ــم الذي ــة ه ــؤلاء الأربع ــت، وه ــن ثاب ــد ب وزي
روايــة عبــد الله بــن المثــى، وإســناده صحيــح مــع إرســاله.

فللــه در البخــاري مــا أكــر اطلاعــه. وقــد تبــن بهــذه الرواية 
المرســلة قــوة روايــة عبــد الله بــن المثــى وأن لروايتــه أصــا 
ــد أن  ــل الســامع كان يعتق ــاني: لع ــال الكرم ــم. وق والله أعل
هــؤلاء الأربعــة لم يجمعــوا وكان أبــو الــدرداء ممــن جمــع فقــال 
أنــس ذلــك ردا عليــه، وأتى بصيغــة الحــر ادعــاء ومبالغــة، 
ولا يلــزم منــه النــي عــن غيرهــم بطريــق الحقيقــة والله 

أعلــم())). 

3. إن علــم القــراءات لم يهتــم بكيفيــة النطــق وبيــان فــرش 
الحــروف فقــط، كــا يظــن بعــض مــن لا علــم لــه بهــا، بــل 

صــور الاهتــام تنوعــت كــا ســنبينه فيــا بعــد. 

ونايب  القــرآن،  آي  مهفل  الطرائــق  مــن  القــراءات  إن   .4
الشــبه. ولازإـة  الأدلــة،  وحشر  الأحــكام، 

5. إن علم القراءات يحتاج إليه المقرئ، والمفسر، والمحدث، 
والفقيــه، واللغــوي، وهــو علــم متداخــل مــع علــم التوحيــد 

1 فتــح البــاري لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 
852هـ(،تحقيــق: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز ومحــب الديــن الخطيــب، دار الفكــر:47/9.
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ــم  ــم الفواصــل، وعل ــزول، وعل ــم أســباب ال ــدة، وعل والعقي
ــة،  ــث،  واللغ ــه، والتفســر، والحدي ــرآن، والفق ــل الق فضائ
قــال  والإعراب،والبلاغــة.  النحــو  وعلــم  الفقــه،  وأصــول 
الســيوطي: )فــإن العلــم بحــر زخــار، لا يــدرك لــه مــن قــرار، 
ــن أراد  ــه)))، ولا يصــار م وطــود شــامخ لا يســلك إلى قنن
ــن  ــك وصــولا، وم ــغ إلى ذل ــتقصائه لم يبل ــبيل إلى اس الس
رام الوصــول إلى إحصائــه لم يجــد إلى ذلــك ســبيلا، كيــف 
ـْـمِ  ــنَ العْلِ ــمْ مِ ــا أوُتيِتُ وقــد قــال -تعــالى- مخاطبــا لخلقــه: }ومََ
إلَِّ قلَيِــاً{ وإن كتابنــا القــرآن لهــو مفجــر العلــوم ومنبعهــا، 
ودائــرة شمســها ومطلعهــا، أودع فيــه ســبحانه وتعــالى علــم 
ذي  كل  فــرى  وغي،  هــدي  كل  فيــه  وأبــان  كل شيء، 
فــن منــه يســتمد، وعليــه يعتمــد، فالفقيــه يســتنبط منــه 
الأحــكام، ويســتخرج حكــم الحــال والحــرام، والنحــوي 
ــأ  ــة خط ــه في معرف ــه، ويرجــع إلي ــد إعراب ــه قواع ــي من يب
القــول مــن صوابــه. والبيــاني يهتــدي بــه إلى حســن النظــام، 

ــكلام. ويعتــر مســالك البلاغــة في صــوغ ال

وفيــه مــن القصــص والأخبــار مــا يذكــر أولي الأبصــار، ومــن 
المواعــظ والأمثــال مــا يزدجــر بــه أولــوا الفكــر والاعتبــار، إلى 
غــر ذلــك مــن علــوم لا يقــدر قدرهــا إلا مــن علــم حصرهــا، 
ــول،  ــر العق ــة أســلوب، تبه ــظ، وبلاغ ــع فصاحــة لف ــذا م ه

1 قننه: جمع قنة بالضم، وهى أعلى الجبل.
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ــه إلا عــام  ــوب، وإعجــاز نظــم، لا يقــدر علي وتســلب القل
الغيــوب.())).

ــم  6. إن المتأمــل في كتــب الســلف يجــد أنهــم اهتمــوا بعل
ــب  ــا في كت ــكام، ك ــا في الأح ــهدون به ــراءات، ويستش الق
العقيــدة، والتفســر، والفقــه، والنحــو واللغــة، ومــن ذلكــم 
النحــو  علــاء  مــن  وغــره  الكتــاب.  كتابــه  ســيبويه في 
واللغــة كالمــرد، والفــراء، فكتبهــم مليئــة بالشــواهد القرآنيــة 

والقــراءات.

وهــذا ســفيان الثــوري -رحمــه الله- نجــده قــد استشــهد 
بالقــراءات في تفســره مــرات عديــدة)))، ومثلــه ابــن فتيبــة في 
كتــاب غريــب تفســر القــرآن، وابــن جريــر الطــري في جامع 
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، وكذلــك أبــو جعفــر النحــاس 
ــر  ــان أث ــم، فقــد اهتمــوا ببي ــه معــاني القــرآن الكري في كتاب

القــراءات في معــاني الآيــات. 

وكــا قلنــا: إن علــم القــراءات قــد اعتــى بعلــم التوحيد ، ومن 
ذلكــم - قولــه تعــالى-: } بــل عجبــتُ ويســخرون { بالضــم، 
 وهي قــراءة صحيحــة متواتــرة، وهي قــراءة حمــزة، والكســائي.

قــال ابــن جريــر الطــري – رحمــه الله -: قولــه: ) بـَـلْ عجَِبـْـتَ 

1 الإتقان في علوم القرآن،16/1.
2 ينظــر القــراءات وأثرهــا في التفســر والأحــكام  - محمــد بازمــول. جامعــة أم القــرى، المملكــة 

العربيــة الســعودية، أطروحــة دكتــوراه: ص179.
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وَيسَْــخَرُونَ ( اختلفــت القــرَّاء في قــراءة ذلــك، فقرأتــه عامــة 
قــرَّاء الكوفــة: ) بـَـلْ عجَِبْــتُ وَيسَْــخَرُونَ ( بضــم التــاء مــن 
ــم لي  ــر اتخاذه ــدي، وك ــم عن ــل عظُ ــى: ب ــتَ (، بمع ) عجَِبْ
شريــكاً، وتكذيبهــم تنَْيــي، وهــم يســخرون، وقــرأ ذلــك عامة 
ــرَّاء الكوفــة ) عجَِبْــتَ (  ــرَّاء المدينــة، والبــرة، وبعــض ق ق
بفتــح التــاء، بمعــى: بــل عجبــتَ أنــت يــا محمــد، ويســخرون 

مــن هــذا القــرآن.

والصــواب مــن القــول في ذلــك أن يقــال: إنهــا قراءتــان 
مشــهورتان في قــرَّاء الأمصــار، فبأيتهــا قــرأ القــارئ: فمصيب.

فــإن قــال قائــل: وكيــف يكــون مصيبــاً القــارئ بهــا مــع 
اختــاف معنييهــا ؟! قيــل: إنهــا وإن اختلــف معنياهمــا 
فــكلّ واحــد مــن معنييــه صحيــح، قــد عجــب محمــد ممــا 
أعطــاه الله مــن الفضــل، وســخر منــه أهــل الــرك بــالله، وقــد 
عجِــب ربنــا مــن عظيــم مــا قالــه المشركــون في الله، وسَــخِر 

ــوه ))). ــا قال المشركــونَ مم

وقــال الشــنقيطي في أضــواء البيــان في قــول الله -تعــالى-: 
)بـَـلْ عجَِبـْـتَ وَيسَْــخَرُونَ(: ) قــرأ هــذا الحــرف عامــة القــراء 
الســبعة غــر حمــزة والكســائي: عجبــت بالتــاء المفتوحــة وهي 
ــه وســلم.  ــاء الخطــاب، المخاطــب بهــا النــي صــى الله علي ت

1 تفسير الطبري: 21 / 22، 23.
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وقــرأ حمــزة والكســائي: بــل عجبــت بضــم التــاء المتكلــم، وهــو 
الله جــل وعلا.وقــد قدمنــا في ترجمــة هــذا الكتــاب المبــارك أن 

القراءتــن المختلفتــن يحكــم لهــا بحكــم الآيتــن.

وبذلــك تعلــم أن هــذه الآيــة الكريمــة عــى قــراءة حمــزة 
والكســائي فيهــا إثبــات العجــب لله تعــالى، فهــي إذاً مــن 

آيــات الصفــات عــى هــذه القــراءة.

وقــد أوضحنــا طريــق الحــق الــي هي مذهــب الســلف في 
آيــات الصفاتــن وأحاديثهــا في ســورة الأعــراف في الــكلام عــى 
قولــه تعــالى: } ثُــمَّ اســتوى عَــىَ العــرش {] الأعــراف: 54 [ 

فأغــى ذلــك عــن إعادتــه هنــا())).

ــه )حجــة  ــة في كتابـ ــن زنجلــ ــة عبدالرحمــن ب ــو زرعـ ــال أب وق
ــخَرُون؛َ  ــتُ وَيسَْ َــلْ عجَِبْ ــرأ حمــزة والكســائي: ب ــراءات(: ق الق
ــو  بضــم التــاء، وقــرأ الباقــون بفتــح التــاء، ثــم قــال: قــال أب
عبيــد: قولـــه: بـَـلْ عجَِبـْـتَ وَيسَْــخَرُون؛َ بالنصــب: بــل عجِبت 
يــا محمــد مــن جهلهــم وتكذيبهــم وهــم يســخرون منــك، ومن 

قــرأ: عجَِبـْـتُ؛ فهــو إخبــار عــن الله - عـَـزَّ وجــلَّ- اهـــ.

القيــم:  ابــن  قــال  المجيــد{  العــرش  -تعــالى-:}ذو  وقولــه 
ــاَءِ ذاَتِ  ــن إقســام الله ســبحانه بـــــ }واَلسَّ ــه ع ــد حديث عن

1 أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر 
الجكــي الشــنقيطي. دار الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع بــروت - لبنــان،  1415 هـــ - 1995 

مـ: 453/6.
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وجِ{:)...، ثــم وصــف نفســه بالمجيــد وهــو المتضمــن  الـْـرُُ
لكــرة صفــات كمالــه وســعتها، وعــدم إحصــاء الخلــق لهــا 
ــه  ــس ل ــن لي ــا م ــه، وأم ــرة خــره ودوام ــه، وك ــعة أفعال وس
صفــات كــال ولا أفعــال حميــدة فليــس لــه مــن المجــد شيء، 
والمخلــوق إنمــا يصــر مجيــدا بأوصافــه وأفعالــه، فكيــف يكــون 
الــرب تبــارك وتعــالى مجيــدا، وهــو معطــل عــن الأوصــاف 
ــل  ــرا، ب ــوا كب ــون عل ــول المعطل ــا يق ــالى الله ع ــال تع والأفع
هــو المجيــد، الفعــال لمــا يريــد، والمجــد في لغــة العــرب 
كــرة أوصــاف الكمال،وكــرة أفعــال الخــر، وأحســن مــا قــرن 
اســم المجيــد إلى الحميــد، كــا قالــت الملائكــة لبيــت الخليــل 
َّــهُ  -عليــه الســام-: }رَحْـَـتُ اللَِّ وَبرَكَاَتـُـهُ علَيَكُْــمْ أهَـْـلَ البْيَـْـتِ إنِ
حَيِــدٌ مَِيــدٌ{ وكــا شرع لنــا في آخــر الصــاة أن نثــي عــى 
الــرب تعــالى بأنــه حميــد مجيــد، وشرع في آخــر الركعــة عنــد 
الاعتــدال أن نقــول: ربنــا ولــك الحمــد، أهــل الثنــاء والمجــد، 
فالحمــد والمجــد عــى الإطــاق لله الحميــد المجيــد، فالحميــد 
الحبيــب المســتحق لجميــع صفــات الكــال، والمجيــد العظيــم، 
الواســع القــادر الغــي ذو الجــال والإكــرام، ومــن قــرأ المجيــد 
بالكــر فهــو صفــة لعرشــه ســبحانه، وإذا كان عرشــه مجيــدا 
ــراءة  ــد استشــكل هــذه الق ــو ســبحانه أحــق بالمجــد، وق فه
بعــض النــاس، وقــال: لم يســمع في صفــات الخلــق مجيــد،  ثــم 
خرجهــا عــى أحــد الوجهــن: إمــا عــى الجــوار، وإمــا أن يكــون 
صفــة لربــك، وهــذا مــن قلــة بضاعــة هــذا القائــل، فــإن الله 
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ســبحانه وصــف عرشــه بالكــرم، وهــو نظــر المجــد، ووصفــه 
بالعظمــة فوصفــه ســبحانه بالمجــد مطابــق لوصفــه بالعظمــة 
والكــرم، بــل هــو أحــق المخلوقــات أن يوصــف بذلــك لســعته 
وحســنه وبهــاء منظــره، فإنــه أوســع كل شيء في المخلوقــات 
وأجملــه وأجمعــه لصفــات الحســن وبهــاء المنظــر وعلــو القــدر، 
والرتبــة والــذات، ولا يقــدر قــدر عظمتــه وحســنه وبهــاء 
منظــره إلا الله، ومجــده مســتفاد مــن مجــد خالقــه ومبدعــه، 
والســاوات الســبع والأرضــون الســبع في الكــرسي الــذي بــن 
يديــه كحلقــة ملقــاة في أرض فــاة، والكــرسي فيــه كتلــك 
ــبع في  ــاوات الس ــاس: الس ــن عب ــال اب ــاة، ق ــة في الف الحلق
العــرش كســبعة دراهــم جعلــن في تــرس، فكيــف لا يكــون 
مجيــدا، وهــذا شــأنه، فهــو عظيــم، كريــم مجيــد، وأمــا تكلــف 
هــذا المتكلــف جــره إلى الجــوار، أو أنــه صفــة لربــك، فتكلــف 
شــديد، وخــروج عــن المألــوف في اللغــة مــن غــر حاجــة إلى 

ذلــك())).

ــاء الحديــث أصحــاب الصحــاح والســن والمســانيد  ومــن عل
الذيــن اهتمــوا بذكــر القــراءات والقــراء الإمــام أحمــد فقــد أورد 
ــن هــذه  ــراءات، وم ــة بالق ــرة متعلق في مســنده نصوصــا كث
النصــوص مــا رواه عــن أنــس بــن مالــك - رضي الله عنــه- أن 
رســول الله قرأهــا ) وكتبنــا عليهــم فيهــا أن النفــس بالنفــس 
1 التبيــان في أقســام القــرآن لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 

الجوزيــة )المتــوفى: 751هـ(،تحقيــق: محمــد حامــد الفــي،، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان:94/1.



34

السبل النيرات في أهمية علم القراءات

والعــن بالعــن( نصــب النفــس ورفــع العــن«.

ــه  وكذلــك الإمــام البخــاري في صحيحــه، فقــد ضمــن كتاب
الصحيــح جملــة مــن القــراءات في كتبــه وأبوابــه، كــا في  
ــه الله  ــوب - رحم ــل ب ــرآن، ب ــل الق ــاب التفســر، وفضائ كت
ــىَّ اللَُّ  ــيِِّ - صَ ــابِ النَّ ــنْ أصَْحَ ــرَّاءِ مِ ــاب القُْ َ ــاه ب ــا أس – باب
َّمَ- وضمنــه أحاديــث عــدة، تتحــدث عــن القــراء  علَيَـْـهِ وسََــل
والقــراءات، ومــن ذلكــم حديــث  عبَـْـد اللَِّ بـْـن عمَْــروٍ -رضي 
َّمَ  الله عنهما-وفيــه يقــول: سَــمِعتُْ النَّــيَِّ- صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ـْـنِ مَسْــعوُدٍ،  ــدِ اللَِّ ب ْ ــنْ عبَ ــنْ أرَْبعَةٍَ:مِ ــرآْنَ مِ ــذُوا القُْ -يقَُولُ:«خُ

ْــبٍ«))). ـْـنِ كعَ ِّ ب ــلٍ، وأَبَُ ـْـنِ جَبَ ــاذِ ب ــالٍِ ومَُعَ وسََ

َّــذِي لَ إلِـَـهَ غـَـرْهُُ     وقـَـالَ عبَـْـدُ اللَِّ- رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ-:« وَاللَِّ ال
مَــا أنُزْلِـَـتْ سُــورةٌَ مـِـنْ كتِـَـابِ اللَِّ إلَِّ أنَـَـا أعَلْـَـمُ أيَـْـنَ أنُزْلِـَـتْ وَلَ 
أنُزْلِـَـتْ آيـَـةٌ مـِـنْ كتِـَـابِ اللَِّ إلَِّ أنَـَـا أعَلْـَـمُ فيِــمَ أنُزْلِـَـتْ ولَـَـوْ أعَلْـَـمُ 
ِّغُــهُ الِْبـِـلُ لرَكَبِـْـتُ إلِيَـْـهِ«))).  أحََــدًا أعَلْـَـمَ مِــيِّ بكِِتـَـابِ اللَِّ تبُلَ
ــا داود ســى  ــام أب ــل إن الإم ــاء الســنة. ب ــن عل ــم م وغيره
كتابــا بـــــ ) كتــاب الحــروف والقــراءات( اشــتمل عــى أكــر 

ــا. مــن ثلاثــن حديث

هــو  بالقــراءات  الســلف  اهتــام  عــى  يــدل  ممــا  إن   .7
1 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب القُْــرَّاءِ مـِـنْ أصَْحَــابِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 

َّمَ -4999. وسََــل
2 أخرجــه البخاري،كتِـَـاب فضََائـِـلِ القُْــرآْنِ، بـَـاب القُْــرَّاءِ مـِـنْ أصَْحَــابِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 

َّمَ- 5002. وسََــل
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ــب مســتقلة، أو  ــرادا في كت ــا إف ــف فيه ــف والتألي التصني
جمعــا، وبعضهــم اســتقلالا، وبعضهــم اســتطرادا مــن حيــث 
الاستشــهاد والاســتدلال والتوجيــه والتوضيــح والاختيــار، 
بــل توجــد آلاف المخطوطــات والمطبوعــات في علــم القراءات، 
ومــن هؤلاء:أبــو حاتــم السجســتاني، وحمزة الزيــات، ويعقوب 
الحــرمي، وحفــص الــدوري، والبزي،وأبــو عبيــد القاســم 
ــر الكــوفي،  ــن جب ــن يعمــر، وأحمــد ب ــن ســام،، ويحــى ب ب
والقــاضي إســاعيل بــن إســحاق المالكــي، وأبــو جعفــر محمــد 
بــن جريــر الطبريــي كتابــه )الجامــع(، وأبــو عمــر أحمــد بــن 
ــان،  ــن خاق ــن العــاء، واب ــو عمــرو ب محمــد الطلمنكــي، وأب
وأبــو معــر الطبريصاحــب كتــاب )التلخيــص في القــراءات 
ــف وخمســائة وخمســون  ــه أل ــاني، و)ســوق العــروس( في الث
ــا  ــب، وابن ــن أبي طال ــي اب ــا، والكســائي، ومك ــةً وطريقً رواي
ــوني،  ــر الداج ــن عم ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــون، وأب غلب
وابــن مجاهــد، والــداني، والشــاطبي، وابــن مهــران والحســن بــن 
ــاز(  ــف )الوجــز( و)الإيج ــوازي، مؤل ــم الأه ــن إبراهي ــي ب ع
والشــاذ(.  المشــهور  و)جامــع  و)الاتضــاح(  و)الإيضــاح( 
ــارة  ــن جب ــي ب ــن ع ــو القاســم يوســف ب ــرب أب ــة المغ ورحال
ــن  ــراءةً ع ــه خمســن ق ــع في ــل( جم ــب )الكام ــذلي صاح اله
الأئمــة، وألفًــا وأربعمائــة وتســعة وخمســن روايــةً وطريقـًـا، 
وأبــو القاســم عيــى بــن عبــد العزيــز الإســكندري، صاحــب 
ــر  ــن عبــد ال كتــاب )الجامــع الأكــر والبحــر الأزخــر(، واب



36

السبل النيرات في أهمية علم القراءات

ولــه كتــاب الاكتفــاء في قــراءة نافــع وأبي عمــرو ابــن العــاء، 
قــال عنــه تلميــذه الحمُيــدي: »أبــو عمــر فقيــه مكثر، عــالٌِ 
بالقراءات، وبالخــاف في الفقــه، وبعلــوم الحديــث والرجــال، 

ــم الســاع، كثــر الشــيوخ«. قدي

وقــال عنــه ابــن تيميــة: »مــن أعلــم النــاس بالآثــار، والتميــز 
بــن صحيحهــا وســقيمها«. 

وقــال الذهــي: »الإمــام العلامــة حافــظ المغــرب، شــيخ 
الإســام ابــن عبــد الــر«، وقــال: »ســادَ أهــل الزمــان بالحفــظ 

ــان«. والإتق

وقــال ابــن القيـّـم: »إمــام الســنة في زمانــه«))). وابــن الجــوزي، 
ــن الجــوزي  ــرج ب ــو الف ــظ أب ــن الجــزري: )الحاف ــه اب ــال عن ق
البكــري شــيخ العــراق وإمــام الآفــاق، تــا بالعــر عــى أبي 
بكــر محمــد بــن الحســن المــزرقي()))، وكذلــك أخــذ القــراءات 
ــة  ــن ربيع ــران ب ــن عم ــن منصــور ب ــد الله ب ــن عب ــر ع الع
ــراء  ــيخ الق ــر الواســطي ش ــو بك ــاني أب ــن الباق ــروف باب المع
ــن حجــر،  ــة، واب ــن تيمي ــه. واب ومســندهم بواســط في زمان

1 اجتــاع الجيــوش الإســامية، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 
الجوزيــة، تحقيــق: عــواد عبــد الله المعتــق، مطابــع الفــرزدق التجاريــة - الريــاض، ط1، 1408هـــ / 

1988م، 143/2.
2 غاية النهاية:462/1.
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ــم)))، ومجــد  ــن القي ــان، واب ــو حي ــي، وأب ــي، والذه والدارقط
ــة الحــراني جــد  ــن تيمي ــركات عبــد الســام ب ــو ال ــن أب الدي
شــيخ الإســام رحمــه الله تعــالى، ولــه أرجــوزة في القــراءات 
َّــه قــرأ  عــى نمــط الشــاطبية. وقــد ذكــر الذهــي في ترجمــة أن
القــراءات بمضمــن كتــاب المبهــج، ثــم قــال: إنــه صنــف 
التصانيــف واشــتهر اســمه وبعــد صيتــه وله أرجــوزة في 
القراءات ومصنــف في أصــول الفقــه وكتــاب كبير في الأحكام 
معــروف وشرح الهدايــة وغــر ذلــك( ))). وقــال الذهــي 
أيضــا: ) وكَاَنَ يـَـدْريِ القـِـراَءات، وصََنَّــفَ فيِهْـَـا أرُجُْــوزةًَ، تـَـاَ 
ُّ( )))، والحافــظ المنــذري وغيرهــم  ــيخْ القـَـرَْواَنِ علَيَـْـهِ: الشَّ
كثــر جــدا -رحــم الله الجميــع- ومــن رجــع إلى تراجــم العلــاء 

ــم.  لوجــد عنايتهــم بهــذه العل

8. إن مــا نقــرؤه اليــوم، ونقــرئ بــه مــن القــراءات مــا وصــل 
ــق  ــم- وطري ــة -رضي الله عنه ــق الصحاب ــن طري ــا إلا ع إلين
التابعــن -رحمهــم الله تعــالى-، وقــد وصــل إلينــا غضــا رطبــا 
كــا أنــزل، لم يعــره تحريــف ولا تبديــل، وهــذا دليــل عــى 
اهتــام الســلف مــن الصحابــة والتابعــن بالقــرآن بجميــع 

ــاد،  ــن وزاد المع ــق الهجرت ــدارج الســالكين وطري ــادي الأرواح وم ــن وح ــام الموقع ــر أع 1 ينظ
ومفتــاح دار ةداعسلا، وحــادي الأرواح، والوابــل الصيــب، وجــاء الأفهــام، وشــفاء العليــل، 

ــارى. ــة الحي ــرآن، وهداي ــام الق ــان في أقس والتبي
2 معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات والأعصــار، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 

بــن عثــان بــن قاَيْــاز الذهــي. دار الكتــب العلميــة، ط1، 1417 هـــ- 1997م: 2/ 652. 
3 ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْــاز الذهــي. 

دار الحديث- القاهرة، الطبعة: 1427هـ-2006م، )292/23(.
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رواياتــه وأوجهــه الصحيحــة المعتــرة.

َّمَ- أرشــد النــاس  9. إن رســول الله -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــه  ــه أو روايات ــرآن ويعلمــوه بإحــدى قراءات ــأن يتعلمــوا الق ب
َّمَ-: »إنَِّ هَــذَا  ْــهِ وآلــه وسََــل الصحيحــة فقــال -صَــىَّ اللَُّ علَيَ
َ منِـْـهُ«))).  القُْــرآْنَ أنُـْـزلَِ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ فاَقـْـرءَوُا مَــا تيَـَـرَّ
ــان معنى:)ســبعة أحــرف( في المطلــب الأول. ــد تقــدم بي وق

ــواردة عــى  ــادات ال ــن عثيمــن -رحمــه الله-: )إن العب ــال اب ق
وجــوه متنوعــة ينبغــى للإنســان أن يعمــل بهــا كلهــا , 
ومــن ذلــك أيضــا: القــراءات الــواردة فى القــرآن فإنــه ينبغــى 
للإنســان أن يتعلمهــا، وأن يقــرأ أحيانــا بهــذه القــراءة وأحيانــا 
بهــذه القــراءة؛ لأن الــكل وارد عــن الرســول - عليــه الصــاة 
والســام وثابــت عنــه , فــإذا لزمنــا قــراءة قــارئ واحــد 
ــا  ــا وقرأن ــراءات كله ــا الق ــراءات، وإذا فهمن ــة الق ــا بقي أغفلن
بهــا مــا اســتطعنا كان هــذا أحســن، وأوفــق وأشــد فى اتبــاع 
الســنَّة؛ حــى لا نلَــزم طريقــة واحــدة , فالقــراءات المعروفــة 
الســبع ينبغــى لطالــب العلــم أن يتعلمها،لكــن لا يقــرأ بهــا 
ــة إذا  ــإن العام ــة؛ ف ــك فتن ــة؛ لئــا يكــون فى ذل ــد العام عن
قــرأ عليهــم قــارئ مــن كتــاب الله مــا لا يعرفــون أنكــروا عليــه 
ــراءات  ــذه الق ــرأ به ــى أن تق ــذا لا ينبغ ــديدا، فله ــكارا ش إن
عنــد العامــة؛ لمــا فى ذلــك مــن الفتنــة، وهــذا مــن أحــد 

1 أخرجه البخاري كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ،  باَب أنُزْلَِ القُْرآْنُ علََ سَبعْةَِ أحَرُْفٍ، 4992.
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الأســباب الــى جعلــت أمــر المؤمنــن عثــان- رضى الله عنــه- 
يوحــد المصاحــف عــى مصحــف واحــد، فــإن النــاس بــدءوا 
يختلفــون فى القــراءات، وحصــل بذلــك فتنــة، فــرأى -رضى الله 
ــه وللأمــة، والحمــد لله أن يجمــع النــاس  عنــه- بتوفيــق الله ل
عــى مصحــف واحــد عــى لغــة قريــش , وهــذا المصحــف 

ــه())). متضمــن للقــراءات الســبع لا تخــرج عن

10. وصــف خيريــة العبــاد بمــن علــم القــرآن وعلمــه قــال - 
ــرآْنَ  ــمَ القُْ َّ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ َّمَ-:« خَيْكُُ ــل ــه وسََ ــهِ وآل ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ صَ
َّمَــهُ«))). بــل حــث رســولنا ونبينــا وأمــر العبــاد أن يأخــذوا  وعَلَ
ــنْ  ــرآْنَ مِ ــذُوا القُْ ــال: »خُ ــه فق ــه وحفاظ ــن متقني ــرآن ع الق
ــلٍ  ـْـنِ جَبَ ــاذِ ب ــالٍِ ومَُعَ ـْـنِ مَسْــعوُدٍ وسََ ــدِ اللَِّ ب ْ ــنْ عبَ ــةٍ مِ أرَْبعََ

ْــبٍ«))). ـْـنِ كعَ ِّ ب وأَبَُ

وعـَـنْ عبَـْـدِ اللَِّ بـْـنِ مَسْــعوُدٍ -رضي الله عنــه- أنََّ أبَـَـا بكَـْـرٍ 
َاهُ أنََّ رسَُــولَ اللَِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ  وعَُمَــرَ -رضي الله عنهــا- بـَـرَّ
ـْـزلَِ  ــاَ أنُ ــا كَ ــرآْنَ غضًَّ ــرأََ القُْ ْ ــبَّ أنَْ يقَ ــنْ أحَ َــالَ: »مَ َّمَ- ق ــل وسََ

ــدٍ«))). ْ ِّ عبَ ـْـنِ أمُ ــراَءةَِ اب ــىَ قِ ــرأَهُْ عَ ْ فلَيْقَ

َّمَ- عــى مــوت القــراء  11. حُــزنْ النــي -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
1 فتــح ذي الجــال والإكــرام بــرح بلــوغ المــرام، محمــد بــن صالــح العثيمــن. تحقيــق وتعليــق: 
صبــي بــن محمــد رمضــان، أم إسراء بنــت عرفــة بيــومي، المكتبــة الإســامية للنــر والتوزيــع، 

القاهــرة، ط 1، 1427 هـــ / 2007 م، ص388.
َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 2 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
َّمَ،4999. 3 أخرجه البخاري كتاب، باَب القُْرَّاءِ منِْ أصَْحَابِ النَّبِِّ صَلَّ اللَُّ علَيَهِْ وسََل
4 أخرجه ابن ماجه، كتاب باَب فضَْلِ عبَدِْ اللَِّ بنِْ مَسْعوُدٍ - رَضَِ اللَُّ عنَهُْ- 138.
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فعـَـنْ أنَـَـسٍ - رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ-  قـَـالَ: »قنَـَـتَ رسَُــولُ اللَِّ -صَــىَّ 
َّمَ- شَــهرًْا حِــنَ قتُـِـلَ القُْــرَّاءُ، فـَـاَ رأَيَـْـتُ رسَُــولَ  اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
َّمَ- حَــزنَِ حُزنْـًـا قـَـطُّ أشََــدَّ منِـْـهُ«))). اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

12. إنّ مــن كان أكــر حفظــا للقــرآن الكريــم وأكــر زيــادة 
مــن غــره وبخاصــة العامــل بــه، والمــدرك لمعانيــه وأحكامــه، 
ــره،  ــى غ مٌ ع ــدَّ ــه، مق ــن الفق ــه م ــاج إلي ـَـا يحت ــارف لم والع
وقــد بــوب ابــن حبــان في صحيحــه هــذا البــاب فقــال: ذكــر 
اســتحقاق الإمامــة بالازديــاد مــن حفــظ القــرآن عــى القــوم، 
وإن كان فيهــم مــن هــو أحســب وأشرف منــه، وعـَـنْ عمَـْـروِ 
بـْـنِ سَــلمََةَ قـَـالَ: قـَـالَ لِ أبَـُـو قِلَبـَـةَ: ألََ تلَقْـَـاهُ فتَسَْــألَهَ؟ُ قـَـالَ: 
َــا  ـُـرُّ بنِ ـَـرَّ النَّــاسِ، وكَاَنَ يَ ـَـاءٍ مَ ــألَتْهُُ، فقَاَلَ:كُنَّــا بِ ــهُ فسََ فلَقَيِتُ
ــانُ فنَسَْــألَُمُْ مَــا للِنَّــاسِ مَــا للِنَّــاسِ مَــا هَــذَا الرَّجُــلُ؟  الرُّكبَْ
فيَقَُولـُـونَ: يزَعُْــمُ أنََّ اللََّ أرَسَْــلهَُ أوَحَْ إلِيَـْـهِ أوَْ أوَحَْ اللَُّ بكَِــذَا، 
ـَـا يقُـَـرُّ فِ صَــدْريِ وكَاَنـَـتْ  فكَُنـْـتُ أحَفَْــظُ ذلَـِـكَ الـْـكَلَمَ وكَأَنََّ
َّهُ  العْـَـربَُ تلَـَـوَّمُ بإِسِْــاَمهِمِ الفْتَـْـحَ، فيَقَُولـُـونَ: اترْكُُــوهُ وقَوَمَْــهُ فإَنِ
ــلِ  ـَـاَّ كاَنـَـتْ وقَعَْــةُ أهَْ ـَـيٌِّ صَــادِقٌ، فلَ ــوَ ن ــمْ فهَُ ــرَ علَيَهِْ إنِْ ظهََ
الفْتَـْـحِ بـَـادَرَ كلُُّ قـَـومٍْ بإِسِْــاَمهِمِْ، وَبـَـدَرَ أبَِ قـَـومِْ بإِسِْــاَمهِمِْ، 
ـْـدِ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ  ــنْ عِن ــمْ وَاللَِّ مِ ـَـالَ: جِئتْكُُ ـَـدِمَ ق َــاَّ ق فلَ
ُّــوا صَــاَةَ كـَـذَا فِ حِيِن كذََا،  َّمَ- حَقًّــا، فقَـَـالَ: »صَل علَيَـْـهِ وسََــل
ــاَةُ  ُّــوا صَــاَةَ كَــذَا فِ حِــنِ كَــذَا، فـَـإذِاَ حَــرَتَ الصَّ وصََل

1 أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باَب مَنْ جَلسََ عِندَْ الْصُِيبةَِ يعُرْفَُ فيِهِ الْزُنُْ 1300.
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فلَيُْــؤذَِّنْ أحََدُكُــمْ، ولَيْؤَُمَّكُــمْ أكَثَْكُُــمْ قرُآْنـًـا، فنَظَـَـرُوا فلَـَـمْ 
؛ لِـَـا كُنـْـتُ أتَلَـَـىَّ مـِـن الرُّكبْـَـانِ،  يكَُــنْ أحََــدٌ أكَـْـرََ قرُآْنـًـا مـِـيِّ
مُــونِ بـَـنَْ أيَدِْيهـِـمْ وأَنَـَـا ابـْـنُ سِــتٍّ أوَْ سَــبعِْ سِــنيِنَ، وكَاَنـَـتْ  فقَدََّ
، فقَاَلـَـت امـْـرأَةٌَ  َّصَــتْ عـَـيِّ عـَـيََّ بـُـردَْةٌ كُنـْـتُ إذِاَ سَــجَدْتُ تقَلَ
َّــا اسْــتَ قاَرئِكُِــمْ، فاَشْــزََواْ فقَطَعَـُـوا  ُّــوا عنَ مـِـن الْـَـيِّ: ألََ تغُطَ
ــتُ بـِـيَءٍْ فـَـرَحِ بذَِلـِـكَ القْمَِيــصِ«))).   لِ قمَِيصًــا، فـَـاَ فرَحِْ
وعـَـنْ أبَِ مَسْــعوُدٍ الْنَصَْــاريِِّ – رضي الله عنه-قـَـالَ: قـَـالَ 
ــمْ  ــومَْ أقَرَْؤُهُ ُّ القَْ ــؤُم َ َّمَ-: »ي ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولُ اللَِّ -صَ رسَُ
ــنَّة،  لكِِتـَـابِ اللَِّ، فـَـإنِْ كاَنـُـوا فِ القْـِـراَءةَِ سَــواَءً، فأَعَلْمَُهُــمْ باِلسُّ
ـُـوا  ـَـإنِْ كاَن ــمْ هِجْــرةًَ، ف ــواَءً، فأَقَدَْمُهُ ــنَّةِ سَ ـُـوا فِ السُّ ـَـإنِْ كاَن ف
فِ الجِْْــرةَِ سَــواَءً، فأَقَدَْمُهُــمْ سِــلمًْ، وَلَ يؤَُمَّــنَّ الرَّجُــلُ الرَّجُــلَ 
فِ سُــلطْاَنهِِ، وَلَ يقَعُْــدْ فِ بيَتْـِـهِ عـَـىَ تكَرْمَِتـِـهِ إلَِّ بإِذِنْـِـهِ«))).

قــال ابــن رجــب: ) وقــد اختلــف العلــاء: هَــلْ يقــدم الأقــرأ 
عـَـىَ الأفقــه، أم الأفقــه عـَـىَ الأقــرأ ؟، فقَاَلـَـتْ طائفــة: 
ــك والأوزاعي  ــوري ومال ــاء والث َ َــولِْ عطَ ــوَ ق ــه، وهَُ ــدم الأفق يق
ـَـالَ الليــث: يؤمهــم أفضلهــم وخيرهــم،  والشــافعي وأبي ثور،وقَ
ثـُـمَّ أقرؤهــم، ثـُـمَّ أســنهم، وقالــت طائفــة: يقــدم الأقــرأ عَــىَ 
الأفقــه، وحكــي عـَـن الأشــعث بـْـن قيــس وابــن ســرين 
ــم  ــرأي، حــكاه عنه ــوري وأحمــد وإســحاق وأصحــاب ال والث

ــنَ  ــةَ زمََ َّمَ بِكََّ ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــيِِّ صَ ــامِ النَّ ــاب مَقَ َ ــازيِ، ب ــاب الْغََ َ ــاري، كتِ ــه البخ 1 أخرج
الفْتَـْـحِ، 4302.

لَةِ باَب مَنْ أحََقُّ باِلِْمَامَةِ، 673. 2 أخرجه مسلم،كتِاَب الْسََاجِدِ ومََواَضِعِ الصَّ
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ــاره. ــذر واخت ــن المن اب

ومــا حكينــاه عـَـن الثــوري، حــكاه أصحابــه عنَـْـهُ فِ كتبهــم 
المصنفــة عـَـىَ مذهبــه.

َّــهُ يقــدم الأقــرأ إذا كاَنَ يعــرف مَــا يحتــاج  ونــص أحمــد عـَـىَ أنَ
إليــه الصــاة مــن الفقــه، وكذلــك قـَـالَ كثــر مــن المحققــن 
مــن أصحابــه، وحكمــوا مذهبــه عـَـىَ هَــذَا الوجــه. واســتدل 
ــلمِ فِ ))صحيحــه(( مــن  ــا خرجــه مُسْ ــرأ بم ــدم الأق ــن ق م
حَدِيـْـث أوس بـْـن ضَمعْـَـجٌ، عـَـن أبَِ مَسْــعوُد الأنصــاري، عـَـن 
النَّــيِّ - صــى الله عليــه وســلم - قـَـالَ: )) يــؤم القــوم أقرؤهــم 
لكتــاب الله، فــإن كانــوا فِ القــراءة ســواء فأعلمهــم بالســنة، 
فــإن كانــوا فِ الســنة ســواء فأقدمهــم هجــرة ((، وفي روِاَيـَـة 
لمســلم: )) يــؤم القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله وأقدمهــم قــراءة((، 
وخرجــه الحاَكـِـم، وعنــده: )) يــؤم القــوم أكثرهــم قرآنــاً(( 
ْــث  ــن حَدِي ــاً - م ــلمِ - أيَضْ ْــث، وخــرج مُسْ - وذكــر الحدَِي
أبَِ نــرة، عَــن أبَِ سَــعيِد الْـُـدريَِّ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــول الله 
- صــى الله عليــه وســلم -: ))إذا كانــوا ثلَاثَـَـة فليؤمهــم 

أحدهــم، وأحقهــم بالإمامــة أقرؤهــم((.

وخــرج البخــاري فِ )) كتابــه (( هَــذَا مــن حَدِيـْـث عمَـْـروِ بـْـن 
سَــلمََة الجــرمي، عـَـن أبَيِــه، أن النَّــيِّ- صــى الله عليــه وســلم 
- قـَـالَ: )) إذا حــرت الصــاة فليــؤذن أحدكــم، وليؤمكــم 
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ــن  ْــث اب ــن حَدِي ــهِ م ــاً - فيِ ــاً((، وخــرج - أيَضْ ــم قرآن أكثرك
عُمَــر، قـَـالَ: لمــا قــدم المهاجــرون الأولــون قبَـْـلَ مقــدم النَّــيِّ- 
صــى الله عليــه وســلم - كاَنَ يؤمهــم سَــالِ مَــولَْ أبَِ حذيفــة، 

وكان أكثرهــم قرآنــاً.

وخــرج الإمــام أحمــد مــن حَدِيـْـث أبَِ مــوسى الأشــعري، عـَـن 
النَّــيِّ - صــى الله عليــه وســلم - قـَـالَ: ))يؤمكــم أقرؤكــم((.

وخرجــه أبــو داود وابــن ماجــه مــن حَدِيـْـث ابــن عبََّــاس، عـَـن 
النَّــيِّ -صــى الله عليــه وســلم-، قـَـالَ: ))ليؤمكــم قراؤكــم((.

ــافعِِّ وغــره هــذه  وفي البــاب أحاديــث أخر.وقــد تــأول الشَّ
ــا  ــه وســلم - إنم ــيِّ - صــى الله علي ــىَ أن النَّ ــث عَ الأحادي
ــاً أكثرهــم فقهــا؛ً فــإن  ــه، وكان أكثرهــم قرآن خاطــب أصحاب

ــاً وعمــاً بخــاف مــن بعدهــم. ـَـتْ عل قراءتهــم كاَن

وأجيب عنَ هَذَا بوجهين:

أحدهمــا: أن هَــذَا خطــاب عــام للأمــة كلهــم، فــا يختــص 
ــة. بالصحاب

َّــهُ فــرق بـَـنْ الأقــرأ والأعلــم بالســنة، وقــدم الأقــرأ  والثــاني: أنَ
. علَيِهِ

ــه  ــيِّ -صــى الله علي ــم النَّ ــن تقدي ــام أحمــد عَ ــاب الإم وأج
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وســلم- أبَـَـا بكَـْـر عـَـىَ أبَِ بـْـن كعــب وغــره، بأنــه أراد بذلــك 
التنبيــه عـَـىَ خلافتــه، فلهــذا المعــى قدمــه فِ الصــاة عـَـىَ 

النَّــاس كلهــم.

ــن أبَِ  ــرأ م ـْـن كعــب أق ــم أن يكــون أبَي ب ــع بعضه ــد من وق
بكَـْـر؛ لأن المــراد بالأقــرأ فِ الإمامــة الأكــر قرآنــاً. وقَـَـالَ: كاَنَ 
أبــو بكَـْـر يقــرأ القــران كلــه، فــا مزيــة لأبي بـْـن كعــب علَيِــهِ 

فِ ذلَـِـكَ، وامتــاز أبــو بكَْــر بالعلــم والفضــل.

وهــذه المســألة لأصحابنــا فيهــا وجهــان: إذا اجتمــع قارئــان، 
أحدهمــا أكــر قرآنــاً، والآخــر أجــود قــراءةً، فهــل يقــدم 

ــراءة، أم بالعكــس؟ ــىَ الأجــود ق ــاً عَ الأكــر قرآن

وأكثر الأحاديث تدل ى اعتبار كثرة القرآن.

وإن اجتمــع فقيهــان قارئــان، أحدهمــا أفقــه، والآخــر أجــود 
قــراءة، فــي أيهــا يقــدم وجهــان - أيَضْاً.وقيــل: إن المنصــوص 

َّــهُ يقــدم الأقــرأ(.))) عـَـن أحمــد، أنَ

وقــال الحافــظ: )وقولــه في حديــث أبي مســعود »أقرؤهــم« 
قيــل: المــراد بــه الأفقــه، وقيــل: هــو عــى ظاهــره، وبحســب 
ذلــك اختلــف الفقهــاء. قــال النــووي: قــال أصحابنــا: الأفقــه 

ــن  ــن رجــب ب ــن أحمــد ب ــن عبــد الرحمــن ب ــن الدي 1 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، زي
الحســن، السَــامي، البغــدادي، ثــم الدمشــي، الحنبــي. مكتبــة الغربــاء الأثريــة - المدينــة النبويــة.

ط1، 1417 هـــ - 1996 م: 63/5.
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مقــدم عــى الأقــرأ، فــإن الــذي يحتــاج إليــه مــن القــراءة 
مضبوط،والــذي يحتــاج إليــه مــن الفقــه غــر مضبــوط، فقــد 
يعــرض في الصــاة أمــر لا يقــدر عــى مراعــاة الصــاة فيــه إلا 
كامــل الفقــه، ولهــذا قــدم النــي - صــى الله عليــه وســلم- أبــا 
بكــر في الصــاة عــى الباقــن، مــع أنــه -صــى الله عليه وســلم- 
نــص عــى أن غــره أقــرأ منــه، كأنــه عــى حديــث أقرؤكــم أبَّ. 
قــال: وأجابــوا عــن الحديــث بــأن الأقــرأ مــن الصحابــة كان هــو 
الأفقــه. قلــت: وهــذا الجــواب يلــزم منــه أن مــن نــص النــي - 
صــى الله عليــه وســلم- عــى أنــه أقــرأ مــن أبي بكــر كان أفقــه 
ــم أبي بكــر كان  ــأن تقدي مــن أبي بكــر فيفســد الاحتجــاج ب
لأنــه الأفقــه. ثــم قــال النــووي بعــد ذلــك: إن قولــه في حديــث 
أبي مســعود: »فــإن كانــوا في القــراءة ســواء فأعلمهــم بالســنة، 
فــإن كانــوا في الســنة ســواء فأقدمهــم في الهجــرة » يــدل عــى 
تقديــم الأقــرأ مطلقــا انتهــى. وهــو واضــح للمغايــرة. وهــذه 
الروايــة أخرجهــا مســلم أيضــا مــن وجــه آخــر عــن إســاعيل 
بــن رجــاء، ولا يخــى أن محــل تقديــم الأقــرأ إنمــا هــو حيــث 
يكــون عارفــا بمــا يتعــن معرفتــه مــن أحــوال الصــاة، فأمــا 
إذا كان جاهــا بذلــك فــا يقــدم اتفاقــا، والســبب فيــه أن 
أهــل ذلــك العــر كانــوا يعرفــون معــاني القــرآن؛ لكونهــم أهــل 
اللســان، فالأقــرأ منهــم، بــل القــارئ كان أفقــه في الديــن مــن 
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كثــر مــن الفقهــاء الذيــن جــاءوا بعدهــم.())). 

13. إن تعلــم القــراءات وتعليمهــا النــاس  حفــظ لــكلام الله 
َّمَ-  ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــي - صَ ــات الن ــالى وعمــل بتوجيه تع
القائــل: »إنَِّ هَــذَا القُْــرآْنَ أنُـْـزلَِ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ فاَقـْـرءَوُا مَا 
َّمَ- فيــا صــح  َ منِـْـهُ«))). والقائــل: -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل تيَـَـرَّ
َّمَــهُ«))).  َّــمَ القُْــرآْنَ وعَلَ عُثـْـاَنَ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ: »خَيْكُُــمْ مَــنْ تعَلَ

َّمَ-: )بلغوا عني..( والقائل: - صَلَّ اللَُّ علَيَهِْ وسََل

14. إن تعلــم القــراءات وتعليمهــا الناس تيســر عــى الأمــة، 
وتخفيــف عنهــا، فمــن شــق عليــه حــرف قــرأ بالحــرف الآخــر؛ 
مــن أجــل ذلــك أنــزل الله تعــالى القــرآن بأكــر مــن حــرف، 
ـْـنِ  ِّ ب فــإن فيهــم الشــيخ الكبــر، والمــرأة العجــوز، فعَــنْ أبَُ
َّمَ-  ــل ْــهِ وسََ كعَـْـبٍ– رضي الله عنــه- أنََّ النَّــيَِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَ
ــاَم  كاَنَ عِنـْـدَ أضََــاةِ بـَـيِ غِفـَـارٍ قـَـالَ فأَتَـَـاهُ جِبِْيــلُ علَيَـْـهِ السَّ
فقَـَـالَ إنَِّ اللََّ يأَمُْــرُكَ أنَْ تقَـْـرأََ أمَُّتـُـكَ القُْــرآْنَ عـَـىَ حَــرفٍْ 
فقَـَـالَ أسَْــألَُ اللََّ مُعاَفاَتـَـهُ ومََغفْرِتَـَـهُ وَإنَِّ أمَُّــيِ لَ تطُِيــقُ ذلَـِـكَ 
َّانيِـَـةَ فقَـَـالَ إنَِّ اللََّ يأَمُْــرُكَ أنَْ تقَـْـرأََ أمَُّتـُـكَ القُْــرآْنَ  ثـُـمَّ أتَـَـاهُ الث
عـَـىَ حَرفْـَـنِْ فقَـَـالَ أسَْــألَُ اللََّ مُعاَفاَتـَـهُ ومََغفْرِتَـَـهُ وَإنَِّ أمَُّــيِ لَ 
َّالثِـَـةَ فقَـَـالَ إنَِّ اللََّ يأَمُْــرُكَ أنَْ تقَـْـرأََ  تطُِيــقُ ذلَـِـكَ ثـُـمَّ جَــاءهَُ الث
1 فتــح البــاري لابــن حجــر: 170/2، وينظــر شرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو 
الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك. تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - 

الســعودية، الريــاض، ط2، 1423هـــ - 2003م، 375/3.
2 أخرجه البخاري كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ،  باَب أنُزْلَِ القُْرآْنُ علََ سَبعْةَِ أحَرُْفٍ، 4992.
َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 3 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
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ــرُفٍ فقََــالَ أسَْــألَُ اللََّ مُعاَفاَتـَـهُ  أمَُّتُــكَ القُْــرآْنَ عـَـىَ ثلََثـَـةِ أحَْ
ومََغفْرِتَـَـهُ وَإنَِّ أمَُّــيِ لَ تطُِيــقُ ذلَـِـكَ ثـُـمَّ جَــاءهَُ الرَّابعِـَـةَ فقَـَـالَ 
ــرُفٍ  ــبعْةَِ أحَْ ــىَ سَ ــرآْنَ عَ ــكَ القُْ ــرأََ أمَُّتُ ْ ــرُكَ أنَْ تقَ إنَِّ اللََّ يأَمُْ

ـَـا حَــرفٍْ قـَـرءَوُا علَيَـْـهِ فقَـَـدْ أصََابـُـوا«))).  فأَيَُّ

وعنــه أيضــا -رضي الله عنــه- قـَـالَ: »كُنـْـتُ فِ الْسَْــجِدِ 
ُــمَّ دَخَــلَ  ْــهِ ث ــراَءةًَ أنَكَْرْتُـَـا علَيَ ــرأََ قِ فدََخَــلَ رجَُــلٌ يصَُــيِّ فقََ
ــاَةَ  آخَــرُ فقَـَـرأََ قِــراَءةًَ سِــوَى قـَـراَءةَِ صَاحِبـِـهِ فلَـَـاَّ قضََينْـَـا الصَّ
َّمَ فقَُلـْـتُ  دَخَلنْـَـا جَيِعـًـا عـَـىَ رسَُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
إنَِّ هَــذَا قـَـرأََ قِــراَءةًَ أنَكَْرْتُـَـا علَيَـْـهِ ودََخَــلَ آخَــرُ فقَـَـرأََ سِــوَى 
َّمَ  ــل ــهِ وسََ ْ ــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ ــا رسَُ ــهِ فأَمََرَهَُ ــراَءةَِ صَاحِبِ قِ
َّمَ شَــأنْهَُمَ فسََــقطََ  ــنَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل فقَـَـرأَاَ فحََسَّ
فِ نفَـْـيِ مـِـنْ التَّكذِْيــبِ وَلَ إذِْ كُنـْـتُ فِ الْاَهِليَِّــةِ فلَـَـاَّ رأَىَ 
ــينَِ ضَبََ  ــدْ غشَِ َ ــا ق َّمَ مَ ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ ــولُ اللَِّ صَ رسَُ
ــلَّ  ــزَّ وجََ ــرُ إلَِ اللَِّ عَ ــا أنَظُْ َ ــا وكَأَنََّ ً ــتُ عرَقَ ــدْريِ ففَضِْ فِ صَ
ُّ أرُسِْــلَ إلََِّ أنَْ اقـْـرأَْ القُْــرآْنَ عـَـىَ حَــرفٍْ  فرَقَـًـا فقَـَـالَ لِ يـَـا أبَُ
َّانيِـَـةَ اقـْـرأَهُْ عـَـىَ  فـَـردََدتُْ إلِيَـْـهِ أنَْ هَــوِّنْ عـَـىَ أمَُّــيِ فـَـردََّ إلََِّ الث
َــةَ  َّالثِ ــيِ فـَـردََّ إلََِّ الث ــوِّنْ عَــىَ أمَُّ ْــهِ أنَْ هَ ـَـنِْ فـَـردََدتُْ إلِيَ حَرفْ
اقـْـرأَهُْ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَْــرُفٍ فلَـَـكَ بـِـكُلِّ ردََّةٍ ردََدتْكَُهـَـا مَسْــألَةٌَ 
َّهُــمَّ اغفْـِـرْ لِمَُّــيِ  َّهُــمَّ اغفْـِـرْ لِمَُّــيِ الل تسَْــألَنُيِهاَ فقَُلـْـتُ الل
ُّهُــمْ حَــىَّ إبِرْاَهِيــمُ  َّالثِـَـةَ ليِـَـومٍْ يرَغْـَـبُ إلََِّ الْلَـْـقُ كلُ وأَخََّــرتُْ الث
1 أخرجــه مســلم، كتِـَـاب صَــاَةِ الْسَُــافرِيِنَ وقَصَْهَِــا، بـَـاب بيَـَـانِ أنََّ القُْــرآْنَ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ 

وَبيَـَـانِ مَعنْـَـاهُ،821. 
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َّمَ«))). ْــهِ وسََــل صَــىَّ اللَُّ علَيَ

وعنــه -رضي الله عنــه- قـَـالَ: لـَـيَِ رسَُــولُ اللَِّ -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ 
َّمَ- جِبِْيــلَ فقَـَـالَ: يـَـا جِبِْيــلُ! إنِِّ بعُثِـْـتُ إلَِ أمَُّــةٍ أمُِّيِّــنَ،  وسََــل
ـَـةُ، واَلرَّجُــلُ  ــاَمُ واَلْاَريِ ــيخُْ الكَْبِــرُ، واَلغُْ ــمْ العْجَُــوزُ واَلشَّ منِهُْ
ـْـزلَِ  ــرآْنَ أنُ ــدُ! إنَِّ القُْ َّــذِي لَْ يقَـْـرأَْ كتِاَبـًـا قـَـطُّ، قـَـالَ: يـَـا مُمََّ ال

عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَـْـرُفٍ«))).

قــال ابــن قتيبــة: ولــو أراد كل فريــق مــن هــؤلاء أن يــزول عــن 
لغتــه، ومــا جــرى اعتيــاده طفــاً وناشــئاً وكهــاً؛ لأشــد ذلــك 
عليــه، وعظمــت المحنة فيــه؛ ولم يمكنــه إلا بعــد رياضــة 
ــزل الله  ــة، وتذليــل للســان وقطــع للعــادة، فأن للنفــس طويل
برحمتــه، ولطفــه أن يجعــل لهــم متســعاً في اللغــات، ومتصرفـًـا 

في الحــركات كتيســره عليــه في الديــن.

قال ابن الجزري في )طيبة النشر في القراءات العشر())):

نـَـا ّـَ ــا وأَصْـــلُ الاخـْتـِـلافِ أنَّ رَب ــةٍ مُـهـَوِّنـَـ ــهُ بـِسَـبـْعـَ  أنـْـزَلـَـ

15. إن تعــدد القــراءات القرآنيــة واختلافهــا لَ يتضََمَّــنُ 
لــه ثمــرة جليــة في  الْعَـْـىَ وتَضََــادَّهُ، وتعددهــا  تنَاَقـُـضَ 

َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 1 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
2 أخرجــه الترمذي،كتــاب القــراءات عــن رســول الله صــى الله عليــه و ســلمباب مــا جــاء أنــزل 

القــرآن عــى ســبعة أحرف،2944.وصححــه الألبــاني.
3 طيبة النشر، ص1.
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علــم الأحــكام الشرعيــة، وبعضهــا يفــر بعضــا، القــراءات 
المختلفــة تفســر لبعــض القــرآن كــا في قــراءة وقــد تبــن 
القــراءة الأخــرى معــى جديدا،ومــن قــرأ كتــب التفســر الــي 

ــك. ــم ذل ــراءات عل اهتمــت بذكــر الق

أنََّ الْـُـرُوفَ  الْسُْــلمِِينَ  بـَـنَْ  قــال ابــن تيميــة: )وَلَ نـِـزَاعَ 
َّــيِ أنُـْـزلَِ القُْــرآْنُ علَيَهْـَـا لَ تتَضََمَّــنُ تنَاَقـُـضَ الْعَـْـىَ  ــبعْةََ ال السَّ
ــاَ قـَـالَ  ـًـا كَ ــا أوَْ مُتقَاَربِ ــا مُتَّفقًِ ــونُ مَعنْاَهَ وتَضََادَّهُ،بـَـلْ قـَـدْ يكَُ
ـَـا هُــوَ كقََــولِْ أحََدِكُــمْ أقَبِْــلْ وهََلُــمَّ  عبَـْـدُ اللَِّ بـْـنُ مَسْــعوُدٍ: إنَّ
وتَعَـَـالَ. وقَـَـدْ يكَُــونُ مَعـْـىَ أحََدِهِـَـا ليَـْـسَ هُــوَ مَعـْـىَ الْخَــر؛ِ 
لكَِــنْ كلَِ الْعَنْيَـَـنِْ حَــقٌّ وهََــذَا اختْـِـاَفُ تنَـَـوُّعٍ وتَغَاَيـُـرٍ لَ 
اختْـِـاَفُ تضََــادٍّ وتَنَاَقـُـضٍ، وهََــذَا كـَـاَ جَــاءَ فِ الْدَِيــثِ 
َّمَ فِ هَــذَا حَدِيــثِ:  ــل ْــهِ وسََ ُــوعِ عَــن النَّــيِِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ الْرَفْ
» أنُـْـزلَِ القُْــرآْنُ عـَـىَ سَــبعْةَِ أحَْــرُفٍ« إنْ قلُـْـت: غفَُــوراً رحَِيــاً 
ُ كذََلـِـكَ مَــا لَْ تَتْـِـمْ آيـَـةَ رَحْـَـةٍ  أوَْ قلُـْـت: عزَِيــزًا حَكِيــاً فـَـالَلَّ
بآِيـَـةِ عـَـذَابٍ أوَْ آيـَـةَ عـَـذَابٍ بآِيـَـةِ رَحْـَـةٍ {. وهََــذَا كـَـاَ فِ 
َّنـَـا باَعـَـدْ( )وَباَعِــدْ(، }إلَّ أنَْ يَاَفـَـا ألََّ  القْـِـراَءاَتِ الْشَْــهُورةَِ )رَب
يقُيِــاَ{. و )إلَّ أنَْ يُاَفـَـا ألََّ يقُيِــاَ( )وَإنِْ كاَنَ مَكرُْهُــمْ لـِـزَُولَ(. 
ولَ منِـْـهُ الِْبـَـالُ( و )بـَـلْ عجَِبـْـتَ(. )وَبـَـلْ عجَِبـْـتُ( وَنَوِْ  )ولَـِـزَُ
ذلَـِـكَ. ومَـِـن القْـِـراَءاَتِ مَــا يكَُــونُ الْعَـْـىَ فيِهـَـا مُتَّفقِـًـا مـِـنْ وجَْــهٍ 
ــونَ  ــونَ( وَيكَذِْبُ ــونَ وَيُاَدِعُ ِــهِ: )يَدَْعُ ــهٍ كقَوَلْ ــنْ وجَْ ــا مِ مُتبَاَينًِ
َّهَّــرنَْ(  بـُـونَ )وَلَسَْــتمُْ وَلَمَسْــتمُْ( و )حَــىَّ يطَهُْــرنَْ( )وَيطَ وَيكَُذِّ
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ــا  ُّهَ ْــىَ كلُ ــا الْعَ َــرُ فيِهَ َّــيِ يتَغَاَي ــراَءاَتُ ال ــذِهِ القِْ ـِـكَ فهََ ـْـوِ ذلَ وَنَ
حَــقٌّ وكَلُُّ قِــراَءةٍَ منِهْـَـا مَــعَ القْـِـراَءةَِ الْخُـْـرَى بِنَْلِـَـةِ الْيـَـةِ 
ِّبَــاعُ مَــا تضََمَّنتَـْـهُ مِــنْ  ِّهَــا واَت مَــعَ الْيـَـةِ يَِــبُ الِْيمـَـانُ بِـَـا كلُ
ــلِ  ــا لِجَْ ــبِ إحدَْاهَُ ـَـركُْ مُوجِ ــوزُ ت ــاً لَ يَُ ْــاً وعَمََ ــىَ عِل ْ الْعَ
ْــدُ اللَِّ بـْـنُ  ـِـكَ تعََــارضٌُ بـَـلْ كَــاَ قـَـالَ عبَ ًّــا أنََّ ذلَ ــرَى ظنَ الْخُْ
ــرَ  ــدْ كفََ ــهُ فقََ ْ ــرفِْ منِ َ ــرَ بِ ــنْ كفََ ــهُ مَ ْ ــعوُدٍ رَضَِ اللَُّ عنَ مَسْ
ــةُ  ــوَّعُ صِفَ َ ـَـا يتَنَ ــاهُ وَإنَِّ َ ــهُ ومََعنْ َــدَ لفَظُْ ــا اتَّ ــا مَ ِّــهِ. وأَمََّ ـِـهِ كلُ ب
اتِ واَلِْمَــالَتِ ونَقَـْـلِ الْـَـركَاَتِ  ُّطـْـقِ بـِـهِ كاَلمََْــزَاتِ واَلْـَـدَّ الن
ــرَّاءاَتِ:  ــاتِ واَل مَ ــقِ اللَّ ــاَسِ وتَرَقِْي ِ ــامِ واَلِختْ ــارِ واَلِْدغَْ واَلِْظهَْ
َّــا يسَُــىَّ القِْــراَءاَتِ الْصُُــولَ فهََــذَا  أوَْ تغَلْيِظِهَــا وَنَـْـوِ ذلَـِـكَ مِ
َّــا تنَـَـوَّعَ  َّــهُ ليَـْـسَ فيِــهِ تنَاَقـُـضٌ وَلَ تضََــادٌّ مِ أظَهْـَـرُ وأَبَـْـنَُ فِ أنَ
ــةُ فِ أدََاءِ  ــاتُ الْتُنَوَِّعَ فَ ــذِهِ الصِّ ــىَ؛ إذْ هَ ْ ــظُ أوَْ الْعَ َّفْ ــهِ الل فيِ
َّفـْـظِ لَ تُرْجُِــهُ عـَـنْ أنَْ يكَُــونَ لفَظْـًـا واَحِــدًا وَلَ يعُـَـدُّ ذلَـِـكَ  الل
ــنْ  ــاهُ مِ َ ــفَ مَعنْ َ ــاهُ أوَْ اختْلَ َ ــدَ مَعنْ َ ــهُ واَتَّ ــفَ لفَظُْ َ ــاَ اختْلَ فيِ
الْـُـرَاَدِفِ وَنَـْـوهِِ وَلِـَـذَا كاَنَ دُخُــولُ هَــذَا فِ حَــرفٍْ واَحِــدٍ 
َّــيِ أنُـْـزلَِ القُْــرآْنُ علَيَهَْــا مِــنْ أوَلَْ مَــا  ــبعْةَِ ال مِــنْ الْـُـرُوفِ السَّ
َّفـْـظُ أوَْ الْعَـْـىَ وَإنِْ واَفـَـقَ رسَْــمَ الْصُْحَــفِ وهَُــوَ  يتَنَـَـوَّعُ فيِــهِ الل
ــكلُْ. ولَذَِلـِـكَ لَْ يتَنَـَـازَعْ عُلـَـاَءُ  مَــا يَتْلَـِـفُ فيِــهِ النَّقـْـطُ أوَْ الشَّ
ُ أنَْ  َّــهُ لَ يتَعَـَـنَّ َّــةِ فِ أنَ ــلفَِ واَلْئَِ الِْسْــاَمِ الْتَبُْوعِــنَ مـِـنْ السَّ
يقَـْـرأََ بِـَـذِهِ القْـِـراَءاَتِ الْعُيََّنـَـةِ فِ جَيِــعِ أمَصَْــارِ الْسُْــلمِِين؛َ 
ــراَءةَُ  ــشِ شَــيخِْ حَـْـزَةَ أوَْ قِ ــراَءةَُ الْعَمَْ َــتَ عِنـْـدَهُ قِ ــنْ ثبَ بـَـلْ مَ
ــدَهُ  ْ ــتَ عِن َ ــاَ ثبَ ــا كَ مِِّ وَنَوِْهَِ َــرَْ ــحَاقَ الْ ْــنِ إسْ ــوبَ ب يعَقُْ
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ِّ فلَـَـهُ أنَْ يقَـْـرأََ بِـَـا بـِـاَ نـِـزَاعٍ بـَـنَْ العْلُـَـاَءِ  قِــراَءةَُ حَـْـزَةَ واَلكِْسَــائِ
ْــرَُ  ــلِ الِْجْـَـاعِ واَلْـِـاَفِ؛ بـَـلْ أكَ ــنْ أهَْ الْعُتْبََِيــنَ الْعَدُْودِيــنَ مِ
َّذِيــنَ أدَرْكَُــوا قِــراَءةََ حَـْـزَةَ كسَُــفيْاَنَ بـْـنِ عُييَنْـَـة  َّــةِ ال العْلُـَـاَءِ الْئَِ
وأَحَْـَـد بـْـنِ حَنبْـَـلٍ وَبـِـرِْ بـْـنِ الْـَـارثِِ وغَيَْهِِــمْ يَتْـَـارُونَ قِــراَءةََ 
ــراَءةََ  ــنِْ وقَِ ــاحٍ الْدََنيَِّ ـْـنِ نصَِ ــيبْةََ ب ــاعِ وشََ ـْـنِ القْعَقَْ ــرِ ب أبَِ جَعفَْ
ِّــنَ كشَُــيُوخِ يعَقُْــوبَ بـْـنِ إسْــحَاقَ وغَيَْهِِــمْ عـَـىَ قـُـرَّاءِ  البْصَِْي
َّــةِ فِ ذلَـِـكَ مـِـنْ الـْـكَلَمِ مَــا هُــوَ  ِّ. ولَلِعْلُـَـاَءِ الْئَِ حَـْـزَةَ واَلكِْسَــائِ
ــنَ  َّذِي ــراَقِ ال ــلِ العِْ َّــةُ أهَْ ـَـذَا كاَنَ أئَِ َــاَء؛ِ وَلِ ْــدَ العْلُ مَعْــرُوفٌ عِن
ثبَتَـَـتْ عِندَْهُــمْ قِــراَءاَتُ العْـَـرََةِ أوَْ الْحََــدَ عـَـرََ كثَبُُــوتِ 
ــاَةِ  ــبعْةَِ يَمَْعـُـونَ ذلَـِـكَ فِ الكُْتـُـبِ وَيقَرْءَوُنـَـهُ فِ الصَّ هَــذِهِ السَّ
ــرهُْ  ــاَءِ لَْ ينُكِْ َ َــنَْ العْلُ ــهِ ب ْ ــقٌ علَيَ ِــكَ مُتَّفَ ــاَةِ وذَلَ ــارجَِ الصَّ وخََ
َّــذِي ذكَـَـرهَُ القْـَـاضِ عِيـَـاضٌ ومََــنْ نقَـَـلَ مـِـنْ  أحََــدٌ منِهُْــمْ. وأَمََّــا ال
ــواَذِّ  َّــذِي كاَنَ يقَـْـرأَُ باِلشَّ كلََمـِـهِ مـِـنْ الِْنـْـكَارِ عـَـىَ ابـْـنِ شــنبوذ ال
ــةٌ مَشْــهُورةٌَ  ــاَةِ فِ أثَنْـَـاءِ الْاِئـَـةِ الرَّابعِـَـةِ وجََــرتَْ لـَـهُ قِصَّ فِ الصَّ
ــاذَّةِ الْاَرجَِــةِ عـَـنْ الْصُْحَــفِ  ـَـا كاَنَ ذلَـِـكَ فِ القْـِـراَءاَتِ الشَّ فإَنَِّ
ِّنهُُ. وَلَْ ينُكِْــرْ أحََــدٌ مـِـنْ العْلُـَـاَءِ قِــراَءةََ العْـَـرََةِ ولَكَِــنْ  كـَـاَ سَــنبُيَ
مَــنْ لَْ يكَُــنْ عاَلِـًـا بِـَـا أوَْ لَْ تثَبُْــتْ عِنـْـدَهُ كمََــنْ يكَُــونُ فِ بلَـَـدٍ 
ــضُ  ْ ِــهِ بعَ ــلْ ب َّصِ ــرْهِِ وَلَْ يتَ ــربِِ أوَْ غَ ْ ــاَمِ باِلْغَ ِــاَدِ الِْسْ ــنْ ب مِ
هَــذِهِ القْـِـراَءاَتِ فلَيَـْـسَ لـَـهُ أنَْ يقَـْـرأََ بِـَـا لَ يعَلْمَُــهُ فـَـإنَِّ القْـِـراَءةََ 
ــنْ الْوََّلِ  ــرُ عَ ــا الْخِ ــنَّةٌ يأَخُْذُهَ ِــتٍ سُ ـْـنُ ثاَب ْــدُ ب َــالَ زَي ــاَ ق كَ
َّمَ مـِـنْ أنَـْـواَعِ  كـَـاَ أنََّ مَــا ثبَـَـتَ عـَـنْ النَّــيِِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــاَةِ ومَِــنْ أنَـْـواَعِ صِفَــةِ الْذَاَنِ واَلِْقاَمَــةِ  الِسْــتفِتْاَحَاتِ فِ الصَّ
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عُ العْمََــلُ  ُّــهُ حَسَــنٌ يـُـرَْ وصَِفـَـةِ صَــاَةِ الْـَـوفِْ وغَـَـرِْ ذلَـِـكَ كلُ
بـِـهِ لِـَـنْ علَمَِــهُ وأَمََّــا مَــنْ علَـِـمَ نوَعْـًـا وَلَْ يعَلْـَـمْ غـَـرْهَُ فلَيَـْـسَ لـَـهُ 
ــهُ ولَيَْــسَ لـَـهُ أنَْ ينُكِْــرَ  أنَْ يعَـْـدِلَ عَــاَّ علَمَِــهُ إلَ مَــا لَْ يعَلْمَْ
ــاَ  ــهُ كَ ِــكَ وَلَ أنَْ يُاَلفَِ ــنْ ذلَ ــهُ مِ ــا لَْ يعَلْمَْ ــمَ مَ ِ ــنْ علَ ــىَ مَ عَ
َّمَ }لَ تَتْلَفُِــوا فـَـإنَِّ مَــنْ كاَنَ  قـَـالَ النَّــيُِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

ــوا{. ــوا فهَلَكَُ ــمْ اختْلَفَُ قبَلْكَُ

 ِّ ــاذَّةُ الْاَرجَِــةُ عـَـنْ رسَْــمِ الْصُْحَــفِ العْثُـْـاَنِ وأَمََّــا القِْــراَءةَُ الشَّ
عنَهُْــاَ  رَضَِ اللَُّ  ردَْاءِ  ابـْـنِ مَسْــعوُدٍ وأَبَِ الــدَّ مثِـْـلَ قِــراَءةَِ 
ــاَ  ـْـىَ( كَ ــرِ واَلْنُ كَ ــارِ إذاَ تَـَـىَّ واَلذَّ َّيْــلِ إذاَ يغَْــىَ واَلنَّهَ )واَلل
. ومَثِـْـلَ قِــراَءةَِ عبَـْـدِ اللَِّ  حِيحَــنِْ قـَـدْ ثبَـَـتَ ذلَـِـكَ فِ الصَّ
ـَـتْ إلَّ  ِــهِ: )إنْ كاَن ــاتٍ( وكَقَرِاَءتَ ــامٍ مُتتَاَبعَِ َّ َــةِ أيَ ــامُ ثلََث )فصَِيَ
ــضِ  ْ ــنْ بعَ ــتْ عَ َ ــذِهِ إذاَ ثبَتَ ــكَ. فهََ ِ ْــوِ ذلَ ــدَةً( وَنَ ــة واَحِ زقَيَْ
ــاَةِ ؟ عـَـىَ قوَلْـَـنِْ  حَابـَـةِ فهَـَـلْ يَـُـوزُ أنَْ يقُـْـرأََ بِـَـا فِ الصَّ الصَّ
للِعْلُـَـاَءِ هُـَـا روِاَيتَـَـانِ مَشْــهُورتَاَنِ عـَـنْ الِْمَــامِ أحَْـَـد وَروِاَيتَـَـانِ 
حَابـَـةَ واَلتَّابعِيِنَ  عـَـنْ مَالـِـكٍ. » إحدَْاهُـَـا » يَـُـوزُ ذلَـِـكَ لِنََّ الصَّ
ــةُ » لَ  َّانيَِ ــاَةِ. » واَلث ــرُوفِ فِ الصَّ ُ ــذِهِ الْ َ ــرءَوُنَ بِ ْ ــوا يقَ ُ كاَن
ــراَءاَتِ لَْ  ـَـاَء؛ِ لِنََّ هَــذِهِ القِْ ْــرَِ العْلُ ــوَ قـَـولُْ أكَ ـِـكَ وهَُ يَُــوزُ ذلَ
َّمَ وَإنِْ ثبَتَـَـتْ  تثَبُْــتْ مُتوَاَتـِـرةًَ عـَـنْ النَّــيِِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
حَاحِ  َّــهُ قـَـدْ ثبَـَـتَ فِ الصِّ َّهـَـا مَنسُْــوخَةٌ بالعرضــة الْخِــرةَِ فإَنِ فإَنِ
}عـَـنْ عاَئشَِــةَ واَبـْـنِ عبََّــاسٍ رَضَِ اللَُّ عنَهُْــمْ أنََّ جِبِْيــلَ علَيَـْـهِ 
ــرآْنِ  َّمَ باِلقُْ ــل ْــهِ وسََ ــاَمُ كاَنَ يعَُــارضُِ النَّــيَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ السَّ
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َّــذِي قبُـِـضَ فيِــهِ عاَرضََــهُ  فِ كلُِّ عـَـامٍ مَــرَّةً فلَـَـاَّ كاَنَ العْـَـامُ ال
بـِـهِ مَرَّتـَـنِْ والعرضــة الْخِــرةَُ هَِ قِــراَءةَُ زَيـْـدِ بـْـنِ ثاَبـِـتٍ وغَـَـرْهِِ 
ــاءُ الرَّاشِــدُونَ أبَـُـو بكَْــرٍ وعَُمَــرُ وعَُثـْـاَنُ  َّــيِ أمََــرَ الْلُفََ { وَهَِ ال
وعَـَـيٌِّ بكِِتاَبتَهِـَـا فِ الْصََاحِــفِ وكَتَبَهَـَـا أبَـُـو بكَـْـرٍ وعَُمَــرُ فِ 
ــا  ـِـتٍ بكِِتاَبتَهَِ ـْـنُ ثاَب ـْـدُ ب ــرَ زَي ــفٍ أمُِ ــرٍ فِ صُحُ َــةِ أبَِ بكَْ خِلَف
ثـُـمَّ أمََــرَ عُثـْـاَنُ فِ خِلَفتَـِـهِ بكِِتاَبتَهِـَـا فِ الْصََاحِــفِ وَإرِسَْــالِاَ 
حَابـَـةِ عـَـيٍِّ  ِّفـَـاقِ مـِـنْ الصَّ إلَ الْمَصَْــارِ وَجَـْـعِ النَّــاسِ علَيَهْـَـا باِت

ــرْهِِ...(.))) وغََ

وقــال الزركــي: )إن باختــاف القــراءات يظهــر الاختلاف في 
الأحــكام ولهــذا بــى الفقهــاء نقــض وضــوء الملمــوس وعدمــه 
ــك جــواز وطء  ــراءات في ولامســتم وكذل عــى اختــاف الق
الحائــض عنــد الانقطــاع وعدمــه إلى الغســل عــى اختلافهــم 

في حــى يطهــرن())).

وقــال ابــن تيميــة أيضــا:) وكَلُُّ قِــراَءةٍَ منِهْـَـا مَــعَ القْـِـراَءةَِ 
الْخُـْـرَى بِنَْلِـَـةِ الْيـَـةِ مَــعَ الْيةَيَ ـِـبُ الِْيمـَـانُ بِـَـا كلُهِّـَـا 
واَتبَِّــاعُ مَــا تضََمَنّتَـْـهُ مِــنْ الْعَـْـىَ عِلـْـاً وعَمََــاً لَ يَـُـوزُ تـَـركُْ 
ــارضٌُ  ِــكَ تعََ ّــا أنََّ ذلَ ً ــرَى ظنَ ــلِ الْخُْ ــا لِجَْ ــبِ إحدَْاهَُ مُوجِ
بـَـلْ كـَـاَ قـَـالَ عبَـْـدُ اللَِّ بـْـنُ مَسْــعوُدٍ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ مَــنْ كفَـَـرَ 

ـِّـهِ())). ــرَ بـِـهِ كلُ بِـَـرفِْ منِـْـهُ فقََــدْ كفََ
1 مجموع الفتاوى:415/4.

2 البرهان:326/1، وينظر الإتقان للسيوطي: 278/1.
3 مجموع الفتاوى: 392-391/13.
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16. إن علــم القــراءات حفــظ اللغــة العربيــة وأوجههــا كلفــظ 
البيِــوت أو البُيــوت والعيِــون أو العيُــون والإمالــة والفتــح 

والتحقيــق والإبــدال ونحــو ذلــك. 

17. إن الــذي يهتــم بعلــم القــراءات بالتــاوة والعمــل، - لا 
مــن يقرؤهــا ولا يعمــل بهــا- يتحصــل عــى الأجــر والثــواب 
العظيــم، فليــس مــن علــم قراءتــن، كمــن علــم قــراءة، ومــن 
قــرأ حرفــن كمــن قــرأ حرفــا واحــدا، وهلــم جرا.فعــن ابــن 
مســعودٍ - رضي الله عنــه -، قـَـالَ: قـَـالَ رســولُ اللهِ - صــى 
الله عليــه وســلم -: »مَــنْ قـَـرأََ حَرفْـًـا مـِـنْ كتِـَـابِ اللَِّ فلَـَـهُ بـِـهِ 
حَسَــنةٌَ، واَلْسََــنةَُ بعِـَـرِْ أمَثْاَلِـَـا، لَ أقَـُـولُ الم حَــرفٌْ، ولَكَِــنْ 

ألَـِـفٌ حَــرفٌْ، وَلَمٌ حَــرفٌْ، ومَيِــمٌ حَــرفٌْ«))). 

وعـَـنْ عبَـْـدِ اللَِّ بـْـنِ عمَـْـروٍ- رضي الله عنهــا- قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ 
َّمَ-: »يقُـَـالُ لصَِاحِــبِ القُْــرآْنِ: اقـْـرأَْ  اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــا، فـَـإنَِّ مَنْلِـَـكَ عِنـْـدَ  ِّــلُ فِ الدُّنيَْ ِّــلْ كَــاَ كُنـْـتَ ترُتَ واَرتْـَـقِ وَرتَ

آخِــرِ آيـَـةٍ تقَرَْؤُهَــا«))). 

ــنْ  ــه الله تعالى-عَ ــة – رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــئلَِ ش وسَُ
ــلْ  ــةٌ ؟ وهََ ــنَّةٌ أمَْ بدِْعَ ــوَ سُ ــلْ هُ ــبعِْ« هَ ــراَءاَتِ السَّ ْــعِ القِْ »جَ
َّمَ- أمَْ لَ  جُعِـَـتْ عـَـىَ عهَـْـدِ رسَُــولِ اللَِّ - صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل

1 أخرجــه الترمــذي، بــاب مــا جــاء فيمــن قــرأ حرفــاً مــن القــرآن، 10/29. وصححــه الألبــاني، 
ــذي، 410/6. ــح الترم صحي

تْيِلِ فِ القْرِاَءةَِ، 1464. 2 أخرجه أبو داود،كتاب الوتر، باب اسْتحِْباَبِ التَّ



55

إبراهيم محمد كشيدان

َّــةُ ثـَـواَبٍ عـَـىَ مَــنْ قـَـرأََ برِوِاَيـَـةِ أمَْ لَ ؟. ؟ وهََــلْ لِاَمعِهَِــا مَزِي

فأَجََابَ:

ِ، أمََّــا نفَـْـسُ مَعرْفِـَـةِ القْـِـراَءةَِ وحَِفظِْهـَـا فسَُــنَّةٌ مُتَّبعَـَـةٌ،  الْمَـْـدُ لَِّ
َّــيِ كاَنَ النَّــيُِّ  يأَخُْذُهَــا الْخِــرُ عـَـن الْوََّلِ، فمََعرْفِـَـةُ القِْــراَءةَِ ال
َّمَ- يقَـْـرأَُ بِـَـا أوَْ يقُرُِّهُــمْ عـَـىَ القْـِـراَءةَِ بِـَـا  -صَــىَّ اللَُّ علَيَـْـهِ وسََــل
ــراَءاَتِ  ــارفُِ فِ القِْ ــنَّةٌ. واَلعَْ ــا سُ َ وا بِ ــرُّ َ ــدْ أقَ َ ُــمْ وقَ ــأذْنَُ لَ َ أوَْ ي
ـِـكَ، وَلَ يعَـْـرفِْ  َّــةٌ عَــىَ مَــنْ لَْ يعَـْـرفِْ ذلَ الْاَفِــظُ لَـَـا لـَـهُ مَزِي
ِّــاَوةَِ فهَُــوَ  ــاَةِ أوَْ فِ الت إلَّ قِــراَءةًَ واَحِــدَةً. وأَمََّــا جَعْهُـَـا فِ الصَّ
رسِْ فهَُــوَ مـِـنْ  بدِْعـَـةٌ مَكرُْوهَــةٌ وأَمََّــا جَعْهُـَـا لِجَْــلِ الْفِـْـظِ واَلــدَّ

َّــذِي فعَلَـَـهُ طوَاَئـِـفُ فِ القِْــراَءةَِ.))) الِجْتهِـَـادِ ال

18. الاقتــداء بالســلف في الاهتــام بالقــراءات وإقرائهــا، بل هو 
ســمة مــن ســات أهــل الســنة والجماعة ،فالقــراء مــن الســلف 
عنــوا بنقــل القــرآن وتلقيــه وتلقينــه بالســند المتصــل إلى 
ــنِ  َ حْ ــدِ الرَّ ْ ــنْ أبَِ عبَ َّمَ- فعَ ــل ــهِ وسََ ْ ــىَّ اللَُّ علَيَ رســول الله -صَ
ــىَّ اللَُّ  ــيِِّ -صَ ــن النَّ ْــهُ- عَ ْــاَنَ -رَضَِ اللَُّ عنَ ــنْ عُث ــلمَِِّ عَ السُّ
ــهُ«))).  َّمَ ــرآْنَ وعَلَ َّــمَ القُْ ــنْ تعَلَ ــمْ مَ َــالَ: »خَيْكُُ َّمَ- ق ــل ــهِ وسََ ْ علَيَ
ــاجُ  حْـَـنِ فِ إمِـْـرةَِ عُثـْـاَنَ حَــىَّ كاَنَ الْجََّ قـَـالَ وأَقَـْـرأََ أبَـُـو عبَـْـدِ الرَّ

َّــذِي أقَعَْــدَنِ مَقعَْــدِي هَــذَا. قـَـالَ: وذَاَكَ ال

1 مجموع الفتاوى: 404/13.
َّمَهُ، 5027. َّمَ القُْرآْنَ وعَلَ 2 أخرجه البخاري، كتِاَب فضََائلِِ القُْرآْنِ، باَب خَيْكُُمْ مَنْ تعَلَ
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ــس  ــاً في المجل ــه جالس ــزري: )يشــر إلى كون ــن الج ــال اب ق
الجامــع بالكوفــة يعلــم القــرآن ويقرئــه مــع جلالــة قــدره 
وكــرة علمــه، وحاجــة النــاس إلى علمــه، وبــي يقــرئ 
النــاس بجامــع الكوفــة أكــر مــن أربعــن ســنة، وعليــه قــرأ 
الحســن والحســن رضي الله عنهــا، ولذلــك كان الســلف 

رحمهــم الله لا يعدلــون بإقــراء القــرآن شــيئاً())).

وعـَـنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ -رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ- قـَـالَ: جَــاءَ نـَـاسٌ 
ــا  َ ــثْ مَعنَ ــوا: أنَِ ابعَْ ُ ــه وســلم- فقَاَل ــىِِّ -صــى الله علي إلَِ النَّ
ــنَّةَ. فبَعَـَـثَ إلِيَهْـِـمْ سَــبعْيِنَ رجَُــاً  ِّمُونـَـا القُْــرآْنَ واَلسُّ رجَِــالاً يعُلَ
ْــرءَوُنَ  ــراَمٌ يقَ ــالِ حَ ــمْ خَ ــرَّاءُ، فيِهِ ـُـمُ القُْ ــالُ لَ ــارِ يقَُ ــنَ الأنَصَْ مِ
ــونَ  ــارِ يَيِئُ ـُـوا باِلنَّهَ ــونَ، وكَاَن َّمُ َّيلِْ،يتَعَلَ ــونَ باِلل ــرآْنَ وَيتَدََارسَُ القُْ
باِلْـَـاءِ فيَضََعوُنـَـهُ فِ الْسَْــجِدِ وَيَتْطَِبُــونَ فيَبَيِعوُنـَـهُ وَيشَْــرَُونَ 
ُّ -صــى الله  فَّــةِ ولَلِفُْقـَـراَءِ فبَعَثَهَُــمُ النَّــىِ بـِـهِ الطَّعـَـامَ لأهَْــلِ الصُّ
عليــه وســلم- إلِيَهِْــمْ فعَرَضَُــوا لَـُـمْ فقَتَلَوُهُــمْ قبَـْـلَ أنَْ يبَلْغُُــوا 
َّــا قـَـدْ لقَيِنـَـاكَ فرَضَِينـَـا  َّــا نبَيَِّنـَـا أنَ ِّــغْ عنَ َّهُــمَّ بلَ الْـَـكَانَ. فقَاَلـُـوا: الل
َّــا - قـَـالَ - وأَتََ رجَُــلٌ حَراَمًــا خَــالَ أنَـَـسٍ  عنَـْـكَ وَرضَِيــتَ عنَ
ــزتُْ  ــراَمٌ: فُ ــالَ حَ ــذَهُ. فقََ ــىَّ أنَفَْ ــحٍ حَ ــهُ برُِمْ َ ــهِ فطَعَنَ ِ ــنْ خَلفْ مِ
فقَـَـالَ رسَُــولُ اللَِّ -صــى الله عليــه وســلم-  وَربَِّ الكَْعبْـَـةِ 
ِّــغْ  ــمَّ بلَ َّهُ ــمْ قاَلوُا:الل َّهُ ــوا، وَإنِ ـَـدْ قتُلُِ ــمْ ق ـِـهِ: »إنَِّ إخِوْاَنكَُ لأصَْحَاب
َّــا«))).  َّــا قـَـدْ لقَيِنـَـاكَ فرَضَِينـَـا عنَـْـكَ، وَرضَِيــتَ عنَ َّــا نبَيَِّنـَـا أنَ عنَ

1 النشر:10/1.
هيِدِ، 5026. َّةِ للِشَّ 2 أخرجه مسلم،كتاب الإمارة، باب ثبُُوتِ الْنَ
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ــد الرحمــن  ــن عب ــد ب ــد الحمي ــن عب ــن الجــزري: )وع ــال اب وق
الحــاني ســألت ســفيان الثــوري عــن الرجــل يغــزو أحــب إليــك 
أو يقــرئ القــرآن ؟ فقــال: يقــرئ القــرآن؛ لأن النــي -   صــى 
الله عليــه وســلم- قــال: »خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه« 
وروينــا عــن ابــن عبــاس - رضي الله عنهــا- قــال: »مــن قــرأ 
ــم  ــم مــن بعــد عل ــرد إلى أرذل العمــر لكيــا يعل القــرآن لم ي
شــيئاً« وذلــك قولــه- تعــالى-: )ثــم رددنــاه أســفل ســافلين إلا 

الذيــن آمنوا(قــال إلا الذيــن قــرأوا القــرآن.

ــراء  ــولاً ق ــاس عق ــى الن ــر: »أب ــن عم ــك ب ــد المل ــن عب  وع
القــرآن«())). 

قــال ابــن جريــر الطــري: ) عــن عكرمِــة، قــال: مــن قــرأ القــرآن 
ــانَ فِ  َــا الإنسَْ ــدْ خَلقَنْ لم يــرد إلى أرذل العمــر، ثــم قــرأ:) لقََ
ــوا  ــنَ آمَنُ َّذِي ــافلِيِنَ إلِا ال ــفلََ سَ ـَـاهُ أسَْ ــمٍ ثُــمَّ ردََدنْ ــنِ تقَوِْي أحَسَْ

الِـَـاتِ ())). وعَمَِلـُـوا الصَّ

19. حســب أهميــة القــراءات أنــه فـَـرضٌْ مـِـنْ فـُـرُوضِ الكِْفاَيةَِ، 
ـةً أنَْ يوُجَــدَ بيَنْهَُــمْ عـَـدَدٌ كاَفٍ  ّـَ يَـِـبُ عـَـىَ الْسُْــلمِِينَ كاَف
يسَْــقُطُ بِـِـمُ الفْـَـرضُْ، فـَـإذِاَ لَْ يوُجَــدْ بيَنْهَُــمْ هَــذَا العْـَـدَدُ أثَـِـمَ 

1 النشر:11/1.وذكــر هــذه الروايــة ابــن جريــر في تفســره جامــع البيــان، وصحــح هــذه الروايــة  
الألبــاني. ينظــر صحيــح الترغيــب والترهيــب - للألبــاني،، مكتبــة المعــارف – الريــاض، ط5، 81/2.

2 جامع البيان في تأويل القرآن، 81/2.
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الْمَِيــعُ، وإن قــام بــه بعضهــم ســقط الحــرج عــن الباقــن))). 

20. التنــوع في أوجــه القــراءات، وهــذا فيــه فوائــد كثــرة، 
كــا قــال ابــن الجــزري:

منها: التسهيل والتخفيف على الأمة كما بينا سابقا.

ــال الإعجــاز  ــة، وك ــة البلاغ ــن نهاي ــك م ــا في ذل ــا: م ومنه
وغايــة الاختصــار، وجمــال الإيجــاز، إذ كل قــراءة بمنزلــة 
الآيــة، إذ كان تنــوع اللفــظ بكلمــة تقــوم مقــام آيــات ولــو 
جعلــت دلالــة كل لفــظ آيــة عــى حدتهــا لم يخــف مــا كان 

ــل))). ــن التطوي ــك م في ذل

ومنهــا: مــا في ذلــك مــن عظيــم البرهــان وواضــح الدلالــة، 
إذ هــو مــع كــرة هــذا الاختــاف وتنوعــه لم يتطــرق إليــه 
ــه يصــدق بعضــه  ــل كل ــف، ب ــض ولا تخال تضــاد ولا تناق
بعضــا، ويبــن بعضــه بعضــاً، ويشــهد بعضــه لبعــض عــى 
نمــط واحــد وأســلوب واحــد، ومــا ذلــك إلا آيــة بالغــة، 
وبرهــان قاطــع عــى صــدق مــن جــاء بــه - صــى الله عليــه 

وســلم-. 

ومنهــا: ســهولة حفظــه وتيســر نقلــه عــى هــذه الأمــة إذ هــو 

1 حاشــية ابــن عابديــن: 361/1، والأم للإمــام الشــافعي: 130/1، والفــروع للإمــام ابــن مفلــح 
37/1، وكشــاف القنــاع 34/3، ومغــي المحتــاج: 38/1، 344/3.

2 ينظر النشر، 69/1.
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عــى هــذه الصفــة مــن البلاغــة والوجــازة، فإنــه مــن يحفــظ 
كلمــة ذات أوجــه أســهل عليــه وأقــرب إلى فهمــه وأدعى 
ــك  ــاني تل ــؤدي مع ــكلام ت ــن ال ــه مــن حفظــه جمــاً م لقبول
القــراءات المختلفــات لا ســيما فيــا كان خطــه واحــداً فــإن 

.(((ً ذلــك أســهل حفظــاً وأيــر لفظــا

ومنهــا: إعظــام أجــور هــذه الأمــة، مــن حيــث إنهــم يفرغــون 
جهدهــم؛ ليبلغــوا قصدهــم في تتبــع معــاني ذلــك واســتنباط 
الحكــم والأحــكام مــن دلالــة كل لفــظ، واســتخراج كمــن 
أسراره وخــي إشــاراته، وإنعامهــم النظــر وإمعانهــم الكشــف 
عــن التوجــه والتعليــل والترجيــح، والتفصيــل بقــدر مــا يبلــغ 
غايــة علمهــم، ويصــل إليــه نهايــة فهمهــم )فاســتجاب لهــم 
ــى(  ــر وأن ــن ذك ــل منكــم م ــع عمــل عام ربهــم أني لا أضي

والأجــر عــى قــدر المشــقة.

ومنهــا: بيــان فضــل هــذه الأمــة وشرفهــا عــى ســائر الأمــم، 
ــم  ــي، وإقباله ــذا التل ــم ه ــاب ربه ــم كت ــث تلقيه ــن حي م
عليــه هــذا الإقبــال، والبحــث عــن لفظــة لفظــة، والكشــف 
عــن صيغــة صيغــة، وبيــان صوابــه، وبيــان تصحيحــه، 
وإتقــان تجويــده، حــى حمــوه مــن خلــل التحريــف، وحفظــوه 
مــن الطغيــان والتطفيــف، فلــم يهملــوا تحريــكاً ولا تســكيناً، 
ولا تفخيــاً ولا ترقيقــاً، حــى ضبطــوا مقاديــر المــدات 

1 ينظر النشر: 69/1.
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ــا لم  ــات، مم ــن الحــروف بالصف ــزوا ب ــالات وم ــاوت الإم وتف
يهتــد إليــه فكــر أمــة مــن الأمــم، ولا يوصــل إليــه إلا بإلهــام 

بــارئ النســم))).

ومنهــا: مــا ادخــره الله مــن المنقبة العظيمــة، والنعمة الجليلة 
الجســيمة لهــذه الأمــة الشريفــة، مــن إســنادها كتــاب ربهــا، 
واتصــال هــذا الســبب الإلهــي بســببها خصيصــة الله تعــالى 
ــة  ــذه المل ــل ه ــدر أه ــاً لق ــة، وإعظام ــة المحمدي ــذه الأم ه
ــه،  ــل إلى أصل ــه بالنق ــل حروف ــارئ يوص ــة، وكل ق الحنيفي
ويرفــع ارتيــاب الملحــد قطعــاً بوصلــه، فلــو لم يكــن مــن 
الفوائــد إلا هــذه الفائــدة الجليلــة لكفــت، ولــو لم يكــن مــن 

الخصائــص إلا هــذه الخصيصــة النبيلــة لوفــت.

ومنهــا: ظهــور سر الله في توليــه حفــظ كتابــه العزيــز وصيانــة 
كلامــه المــزل بــأوفى البيــان والتميــز، فــإن الله – تعــالى- لم 
يخــل عــراً مــن الأعصــار، ولــو في قطــر مــن الأقطــار، مــن 
إمــام حجــة قائــم بنقــل كتــاب الله تعــالى وإتقــان حروفــه 
ورواياتــه، وتصحيــح وجوهــه وقراآتــه، يكــون وجــوده ســبباً 
لوجــود هــذا الســبب القويــم عــى ممــر الدهــور، وبقــاؤه 
دليــاً عــى بقــاء القــرآن العظيــم في المصاحــف والصــدور))).

وقــال ابــن تيمية:)وسََــببَُ تنَـَـوُّعِ القْـِـراَءاَتِ فيِــاَ احتْمََلـَـهُ خَــطُّ 

1 ينظر النشر:69/1.
2 ينظر النشر:69/1.
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لَـُـمْ ؛ إذْ  ذلَـِـكَ  وتَسَْــوِيغُهُ  ــارعِِ  الْصُْحَــفِ هُوتَ وِْيــزُ الشَّ
ــدَاعِ.  ِ ــرَّأيِْ واَلِبتْ ــاعلَ  إلَ ال ِّبَ ــنَّةِ واَلِت ــكَ إلَ السُّ ِ ــعُ ذلَ مَرجِْ
ــبعْةَُ فظَاَهِــرٌ وكَذََلـِـكَ  أمََّــا إذاَ قِيــلَ: إنَّ ذلَـِـكَ هَِ الْحَـْـرُفُ السَّ
الْحَـْـرُفِ  حَــرفٌْ مـِـنْ  ذلَـِـكَ  قِيــلَ: إنَّ  إذاَ  الْوَلَْ  بطِرَيِــقِ 
َّــهُ إذاَ كاَنَ قـَـدْ سُــوِّغَ لَـُـمْ أنَْ يقَـْـرءَوُهُ عـَـىَ سَــبعْةَِ  ــبعْةَِ فإَنِ السَّ
ُّهـَـا شَــافٍ كاَفٍ مَــعَ تنَـَـوُّعِ الْحَـْـرُفِ فِ الرَّسْــمِ؛ فـَـأَنَْ  أحَـْـرُفٍ كلُ
َّفْــظِ  ـِـكَ فِ الرَّسْــمِ وتَنَوَُّعِــهِ فِ الل ــاقِ ذلَ ِّفَ ـِـكَ مَــعَ ات يسَُــوَّغَ ذلَ
ــا  ــفَ أوََّلَ مَ ــمْ الْصََاحِ ــباَبِ ترَكْهِِ ــنْ أسَْ ــرَى وهََذَا مِ أوَلَْ وأَحَْ
ــونَ صُــورةَُ الرَّسْــمِ  ــرَْ مَشْــكُولةٍَ وَلَ مَنقُْوطَــةٍ ؛ لتِكَُ َــتْ غَ كُتبِ
ــمِّ وهَُــمْ يضَْبطِوُنَ  َّــاءِ واَليْـَـاءِ واَلفْتَـْـحِ واَلضَّ مُتْمَِلـَـةً للِْمَرَْيـْـنِ كاَلت
ـَـةُ الْـَـطِّ الوْاَحِــدِ عَــىَ كلَِ  ــونُ دَلَل َّفْــظِ كلَِ الْمَرَْيـْـنِ وَيكَُ باِلل
َّفـْـظِ  َّفظْـَـنِْ الْنَقُْولـَـنِْ الْسَْــمُوعيَِْ الْتَلْوَُّيـْـنِ شَــبيِهاً بدَِلَلـَـةِ الل الل
؛ فـَـإنَِّ  الوْاَحِــدِ عـَـىَ كلَِ الْعَنْيَـَـنِْ الْنَقُْولـَـنِْ الْعَقُْولـَـنِْ الْفَهُْومَيِْ
ــا  ـْـهُ مَ ــواْ عنَ َّمَ تلَقََّ ــل ــهِ وسََ ْ ــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ علَيَ ــابَ رسَُ أصَْحَ
أمََــرهَُ اللَُّ بتِبَلْيِغِــهِ إليَهْـِـمْ مـِـنْ القُْــرآْنِ لفَظِْــهِ ومََعنْـَـاهُ جَيِعاً كـَـاَ 
ــلمَِ - وهَُــوَ  حْـَـنِ السُّ قـَـالَ عبــد الله بــن حبيــب: أبَـُـو عبَـْـدِ الرَّ
َّــذِي رَوَى عـَـنْ عُثـْـاَنَ رَضَِ اللَُّ عنَـْـهُ عـَـنْ النَّــيِِّ - صَــىَّ اللَُّ  ال
َّمَــهُ«  َّــمَ القُْــرآْنَ وعَلَ َّــهُ قـَـالَ: » خَيْكُُــمْ مَــنْ تعَلَ َّمَ- أنَ علَيَـْـهِ وسََــل
كـَـاَ رَواَهُ البُْخَــاريُِّ فِ صَحِيحِــهِ، وكَاَنَ يقُـْـرئُِ القُْــرآْنَ أرَْبعَـِـنَ 

سَــنةًَ.())). والحمــد لله رب العالمــن.

1 مجموع الفتاوى:422/4.


